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" شواذ التَّفْسِير 
مما ينكره أهل اللغة والنظر ويتذاكر به أصحاب الأخبار والأثر "

 المستخرج من تفسير )شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن الكريم( 

للنقاش الموصلي )351 هـ(
دراســة وتحقيــق د. فرحــان عزيز الطائي

مستخلص:

ــاب  ــه أصح ــر ب ــر ويتذاك ــة والنظ ــل اللغ ــره أه ــا ينك ــر مم ــواذ التَّفْسِ ــاب "ش ــق ب ــث إلى تحقي ــدف البح ه
الأخبــار والأثــر" المســتخرج مــن تفســر )شــفاء الصــدور المهــذب في تفســر القــرآن الكريــم( للنقــاش الموصلي 
)ت: 351 هـــ(« بهــدف رفــع التهمــة التــي نســبت إلى النقــاش الموصــلّي بــأنّ تفســره فيــه  منكــرات وغرائــب 
واتبعــت منهــج التحقيــق العلمــيّ التأصيــلي فيــه؛ وخلــص البحــث إلى نتيجــة مهمّــة مفادهــا أنّ التهمــة الموجهــة 
ــه كلــه منكــرات وغرائــب غــر دقيقــة، فجميــع مــا نُقِــل عنــه كان مــن بــاب أفــرده لبيــان  لتفســر النقــاش بأنّ

الأقــوال الشــاذّة والمنكــرة المنقولــة في التفاســر الســابقة، وهــي ليســت مــن اختياراتــه التفســرية .
الكلمات المفتاحية: تفسر القرآن الكريم، النقاش الموصلي، شواذّ التفسر.

“The abnormalities  interpretations 
of what the linguists and theorists deny, and the narrators mention it” 

Extracted from interpretation (Shifa’ al-Sudur al-Muhadhdhab fi Tafsir 
al-Qur’an al-Kareem) from a manuscript by Al-Naqqash Al-Mawsili (died: 351 AH)

Prepared by Dr.: Farhan Aziz Al-Taie
Abstract :

The research aims to investigation the chapter “abnormalities interpretation of 
what is denied by linguists and theorists and mentioned by the narrators” extracted 
from the manuscript of the interpretation ” (Shifa’ al-Sudur al-Muhadhdhab fi Taf-
sir al-Qur’an al-Kareem) from a manuscript by Al-Naqqash Al-Mawsili (died: 351 
AH) in order to remove the charge that was attributed to Al-Naqqash Al-Mawsili 
that his interpretation is reprehensible and strange,and to show the truth of what was 
reported from  Al-Naqqash of reprehensible and strange sayings in the interpreta-
tion, by following the methodology of original scientific investigation; The research 
concluded with an important conclusion that the charge against the interpretation of 
the  Al-Naqqash that it is all reprehensible and strange is inaccurate, as all that was 
quoted about him was from a single chapter that he united it to clarify the abnormal 
and reprehensible sayings that were transmitted in the previous interpretations, and 
it is not one of his interpretational choices.

Keywords: Interpretation of the Holy Qur’an, Al-Naqqash Al-Mawsili, abnor-
malities of interpretation abnormalities of interpretation .
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" شواذ التَّفْسِير  مما ينكره أهل اللغة والنظر 

ويتذاكــر بــه أصحــاب الأخبــار والأثــر "  ............................................................  دراســة وتحقيق د. فرحــان عزيز الطائي

المقدمة:

الفكــر  مطــارح  عــن  ارتفعــت  الــذي  لله  الحمــد 
ــه، وتعالــت  ــت عــن مطامــح الهمــم عزت ــه، وجلَّ جلالت
عــن مشــابهة الأنــام صفتــه، وأعجــزت مــدارك الأفهــام 
قدرتــه، وفاقــت مبالــغ الأوهــام عظمته، الفــرد الصمد، 
الــذي لم يلــد، ولم يولــد، ولم يكــن لــه كفــواً أحــد، خلــق 
الخلــق وأحصاهــم عــدد، الحمــد لله الــذي جعــل أهــل 

ــار في سرادقهــا. ــة في حدائقهــا، وجعــل أهــل الن الجن
والصــلاة والســلام عــى ســيِّد الأولــن والآخريــن 
ــه  ــى آل ــن وع ــد الأم ــلن؛ محم ــاء والمرس ــم الأنبي وخات
ــم  ــن وتابعيه ــرِّ الميام ــه الغُ ــن؛ وصحب ــن الطاهري الطيّب

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس
أما بعد: 

ــة الإســلام بعَــنِ الرعايــة؛  فقــد اختــص الله تعــالى أمَّ
فاصطفــى منهــا خــر البــر؛ وجعلهــا خــر الأمــم؛ 
خــر  عليهــا  وأنــزل  القــرون؛  خــر  زمانهــا  وجعــل 
الكتــب؛ وجعلــه مهيمنــاً عــى مــا قبلــه؛ ومــن هــذا 
الاختصــاص بهــذه الأمــة ونبيِّهــا وكتابهــا وزمانهــا؛ 
ظلــات  في  تتــألأ  نجومــاً  رجــالاً  منهــا  اختــار  أنْ 
التاريــخ، جعلهــم فيهــا مصابيــح هــدى عــى تقلّــب 
الليــل والنهــار؛ وكان مــن دأبي البحــث في ســر أولئــك 
العلــاء بعامــة، حتــى لفتنــي أحــد فُضلائهم إلى شــخصه 
بخاصّــة، وذلــك في أثنــاء مطالعتــي المســتمرة في تفســر 
المحــرّر  542هـــ(  ابــن عطيــة رحمــه الله )ت:  الإمــام 
ــام  ــو الإم ــره، وه ــرا في تفس ــه كث ــل عن ــز، إذ نق الوجي
ــلي )351  ــاش الموص ــن النق ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك أب
هـــ(، فانقدحــتْ في خاطــري فكــرة الاقــراب مــن هــذه 
الشــخصيّة الرفيعــة ببحــث أكشــف فيــه مــا علــق بهــذه 
الشــخصية مــن اتهامــات بنقــل المنكــرات والغرائــب في 
ــولات.  ــذه النق ــة ه ــق ودراس ــوم بتحقي ــر، وأق التفس

إنّ بــاب الدفــاع عــن النقّّــاش يكمــن في أمريــن: 
ـِـمَ أنّــه معتــزلي لمجــرد قــول  الأول: عــن عقيدتــه: فقــد اتهُّ
المســترق جولــد تســيهر)))، وآدم ميتــز)))، وتبعِهــم 
ــه  ــا نقل ــاني: م ــك))). الث ــان زرزور في ذل ــور عدن الدكت
ابــن عطيــة، وابــن الجــوزي، وأبــو حيــان وغرهــم ممــن 
ــأترك  ــه فس ــا عقيدت ــاذ؛ فأمّ ــب وش ــه كلَّ غري ــوا عن نقل
الــكلام لابــن تيميــة لبيــان عقيدتــه بــا استشــهد بــه 
ــا مــا نَسَــبَ إليــه أهــلُ التفســر  مــن قــول النقــاش، وأمّ

ــل. ــول بالتفصي ــه الق ــأفصّل في فس
شــواذ  في  "بــاب  ســاّه  بابًــا  النقّّــاش  أفــرد  فقــدَ 
التَّفْسِــر ممــا ينكــره أهــل اللغــة والنظــر ويتذاكــر بــه 
أصحــاب الأخبــار والأثــر"، جمــع فيــه مــا ســمعه وتلقّــاه 
ــات  ــه الآي ــر، وسرد في ــواذ التفس ــن ش ــيوخه م ــن ش ع
ــا  ــب م ــن الغرائ ــع م ــف وجم ــب المصح ــر ترتي ــى غ ع
ذكــره أهــل التفســر مــع بيــان إنــكاره، أو ذكــروه ضمــن 

ــة. ــر في الآي ــوه التفس ــرت في وج ــي ذك ــوال الت الأق
ــن  ــل ع ــروا النق ــن أكث ــن الذي ــب أنّ المفسري والغري
النقّّــاش نقلــوا هــذه الأقــوال عــى أنّهــا مــن اختياراتــه، 
ــه أفــرد لهــا بابــاً في بيــان إنــكاره لهــا.  وممّــا قالــه، مــع أنّ

ــألة  ــذه المس ــن ه ــف ع ــدم الكش ــل بع ــمَ الرّج فظُلِ
التــي تبرئــه مــن هــذه التهمــة، فقــد نقــل عنــه الخطيــب 
ــه  ــث، والغالــب علي البغــدادي: "كان يكــذِب في الحدي
النقّّــاش  البرقــاني عــن  بكــر  أبــو  القصــص، وســئل 
فقــال: "كلُّ حديثـِـهِ مُنكــر، وحدثنــي مــن ســمعَ أبــا بكــر 
ذكــر تفســر النقّّــاش فقــال ليــسَ فيــه حديــث صحيــح، 
وقــال ســمعت هبــة الله بــن الحســن الطــبري ذكــر تفســر 

مناقشــة جولــد تســيهر في تفســر القــرآن " جــلال الديــن ،   )1(
. 47 - 43 / 1

الحضــارة الإســلامية في القــرن الرابــع الهجــري ، آدم متــز ،   )2(
. 365 / 1

ــه في التفســر ، زرزور ، 134 -  ــمي ومنهج الحاكــم الجش  )3(
.  135
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النقّّــاش فقــال: ذاك إشْــفَى الصــدور وليــس بشــفاء 
الصّــدور))). وأكثــر ابــن عطيــة مــن النقــل عنــه مــن هــذا 

ــه كــا ســنبنّ. البــاب وانتقــده عــى أقوال
فالــذي نقــل هــذه الأقــوال لم يــرّح بإنــكار النقّّاش 

لهــا، بــل نقلهــا أنّهــا مــن اختياراته.
فــكان عــلّي لزأمّــا أنْ أكشــفَ هــذه التهمــة عنــه 

البحــث. وعــن تفســره في هــذا 
مشكلة الدراسة:

ــب في هــذا البحــث عــن الســؤالن  أحــاول أنْ أجي
ــن:  التالي

1. مــا صحّــة مــا أنتــر وأشــتهر عــن النقّــاش بــأن 
وغرائــب؟ منكــرات  تفســره 

مــن  تفســره كان  النقــاش في  نقلــه  مــا  أنّ  أحقــاً   .2
ــا كان صحيحــاً  ــا م ــب، أم أنّ فيه ــرات والغرائ المنك

مــن بــاب المرجــوح؟
أهداف الدراسة:

أسعى في هذا البحث لتحقيق الآتي: 
1. رفــع التهمــة عــن تفســر النقــاش بــا انتــر وأشــتهر 
وغرائــب  بالمنكــرات  مــليء  تفســره  بــأنَّ  عنــه 

التفســر. 
2. بيــان حقيقــة مــا نُقــل عــن النقــاش مــن أقــوال منكــرة 

وغريبة في التفســر.
3. تحقيــق بــاب شــواذ التفســر مــن تفســر النقــاش 

الصــدور«. »شــفاء 
خطة البحث:

ينقسم البحث إلى مقدمة ومبحثن وخاتمة:
الدّراســة،  ومشــكلة  المقدمــة،  وتشــمل:  مقدّمــة 

البحــث: وخطــة  الدراســة،  وأهــداف 
التعريــف  الــدراسي:  القســم  الأول:  القســم 

مطالــب: أربعــة  وفيــه  وتفســره،  بالنقــاش 

تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي / 2 / 602 .  )1(

المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.
المطلب الثاني: نشأته وعقيدته.

المطلب الثالث: ولادته ووفاته.
ــن  ــوط م ــه المخط ــف بكتاب ــع: التعري ــب الراب المطل
ــة  ــوط وطريق ــف المخط ــبة، ووص ــم والنس ــث الاس حي

ــل. العم
القسم الثاني: النص المحقق.

الخاتمة والنتائج:

القسم الأول: القسم الدراسي:

التعريف بالنقاش الموصليّ وتفسيره

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته.

ــى  ــه وع ــى كنيت ــن ع ــة المرجم ــت كلم ــمه: اتّفق اس
ــن  ــه ع ــز ب ــذي تمي ــه ال ــده ولقب ــه وج ــم أبي ــمه واس اس
ــد  ــوّال محم ــال الج ــة الرّح ــاش، العلام ــو النق ــره، فه غ
بــن الحســن بــن محمــد بــن زيــاد بــن هــارون بــن جعفــر 
بــن سَــندَ)))، أبــو بكــر المقــرئ النقّّــاش المفــسّر أحــد 
الأعــلام، وهــو موصــلّي الأصــل، ويقــال: إنّــه مــولى أبي 
دُجانــة ســاّك بــن خرشــة الأنصــاريّ الموصــلّي الأصــل 

ــأ))). ــد والمنش ــدادي المول البغ

قــال أبــو نــر بــن ماكــولا قــال: "ســند بفتــح الســن   )2(
.4/258 ماكــولا:  ابــن  الإكــال،  والنــون". 

الفهرســت، ابــن النديــم: 33، تاريــخ بغــداد، الخطيــب   )3(
4/258؛  ابــن ماكــولا:  2/201، الإكــال،  البغــدادي: 
ــوت  ــاء، ياق ــم الأدب ــوزي: 7/14؛ معج ــن الج ــم، اب المنتظ
خلــكان،  ابــن  الأعيــان،  وفيــات   ،18/146 الحمــوي: 
ــم: )348(:  ــي: برق ــلاء، الذهب ــلام النب ــر أع 4/298؛ س
3/908، ميــزان  14/573، تذكــرة الحفــاظ، الذهبــي: 
العِــبَر   ،3/520  :)7404( برقــم:  الذهبــي:  الاعتــدال، 
القــراء  معرفــة   ،2/88 الذهبــي:  غــبر،  مــن  خــبر  في 
ــار، الذهبــي: 1/209، الــوافي بالوفيــات، الصفــدي:  الكب
ــة  ــبكي: 2/148، البداي 2/345، طبقــات الشــافعية، السّ



ــقوف  السُّ نقــش  في  يعمــل  النقّّــاش  وكان  لقبــه: 
والحيطــان في شــبابه، فعُــرِفَ بذلــك، قــال ابــن خلــكان: 
والحيطــان  الســقوف  ينقــش  مــن  إلى  النسّــبة  "هــذه 
وغرهمــا، وكان أبــو بكــر المذكــور في مبدأ ذكــره يتعاطى 

ــرِف بهــا"))).   هــذه الصنعــة فعُ
كنيتــه: أطبقــت المصــادر عــى أنّ كنيتــه )أبــو بكــر(، 
ــدًا  ــه ول ــه أنّ ل ــذي لم أجــد فيمــن ترجــم ل في الوقــت ال
باســم بكــر، فــإنّ كتــب الراجــم أغفلــتْ الــكلام عــن 
أولاده خاصــة إنْ لم يشــتغلوا بالعلــم، ولا يشــرط أنّ 
مــن كان لــه كنيــة أنْ يكــون لــه ابــن بهــذا الاســم؛ فقــد 
كنـّـي عــرات العلــاء بكنـًـى ولم يكونــوا متزوّجــن 

أصــلًا.

المطلب الثاني: نشأته وعقيدته: 
ــا نشــأته فلــم يســلط عليهــا ضــوء كحــال أسرتــه،  أمَّ
لا شــكَّ أنــه نشــأ نشــأة أهــل التقــى والعفــاف مــن 
الســنة  عــى  والاطــلاع  الله  كتــاب  بحفــظ  الاهتــام 
عــى عــادة صالحــي جيلــه في القــرون الأولى، وجــاءت 
ــي  ــوم الت ــوّع العل ــاش وتن ــام النق ــات الإم ــزارة مؤلف غ
ألــف فيهــا لتُشــر إلى جــذور عميقــة وأركان شــديدة قــد 
آوى إليهــا مــن صغــره، قــال ابــن النديــم: "وكان أحــدَ 
ــه" ))). ــه، ويقــرأ علي ــة الســلام يرحــل إلي القــراء بمدين
ــام  ــيخ الإم ــتي الش ــن خواس ــن اب ــي ع روى الذهب
ــن  ــنة أربع ــدود س ــرآن في ح ــرأت الق ــال: "ق ــر ق المعمّ
عــى النقّّــاش ولازمتــه مــدة، وكان أســخى النــاس")))؛ 
وقــال ابــن كثــر: "وقــد كان رجــلًا صالحًــا في نفســه 

ابــن  النهايــة،  غايــة   ،11/276 كثــر:  ابــن  والنهايــة، 
.5/132 حجــر:  ابــن  الميــزان،  لســان   ،2/119 الجــزري: 

وفيات الأعيان، ابن خلكان: 4/299.  )1(
الفهرست، ابن النديم: 52.  )2(

سر أعلام النبلاء، الذهبي: رقم )219(: 17/352.  )3(

"وعُنــي  الجــزري:  ابــن  وقــال  ناســكًا")))؛  عابــدًا 
فانفــرد  أيّامــه  وطالــت   ... صغــره  مــن  بالقــراءات 
ووَرعــه  نُســكه  ظهــور  مــع  صناعتــه  في  بالإمامــة 
وصِــدق لهجَتــه وبراعــة فهمــه وحســن اطِّلاعــه واتســاع 

معرفتــه"))).
أهــل  منهــج  عــى  كان  فقــد  عقيدتــه  عــن  أمّــا 
ــره  ــه تفس ــاء ب ــا ج ــك م ــهد لذل ــذي يش ــث، وال الحدي
ــات  ــبرز منهــج الســلف في تفســر آي في مواطــن عــدّة ي
الصفــات، فقــد ذكــره ابــن تيميــة واستشــهد بأقوالــه 
عــى أنّــه مــن جملــة أهــل الأثــر، فقــال: وأمّــا كلام 
ــال  ــره، ق ــن ح ــن أن يمك ــر م ــهم فأكث ــلف أنفس الس
أبــو بكــر النقّّــاش صاحــب التفســر والرّســالة: "حدّثنــا 
ــعيد  ــن س ــة ب ــمعت قتيب ــال: س اج ق ــسرِّ ــاس ال ــو العب أب
يقــول: هــذا قــول الأئمــة في الإســلام والســنة والجاعة: 
نعــرف ربنــا في الســاء الســابعة عــى عرشــه، كــا قــال: 

ــنُ عَــىَ  الْعَــرْشِ  اسْــتَوَى﴾ ]طــه: 5[))).  حَْ ﴿الرَّ

المطلب الثالث: ولادته ووفاته:
الإمــام  ولادة  ســنةَ  عــى  المصــادر  أكثــر  أجمعــت 
ــر مــا  ــه، ومــن الغريــب أنّ أكث النقــاش ومكانهــا، ووفات
يكــون الاختــلاف -إنْ وُجِــدَ- في مولد هــؤلاء الأعلام؛ 
ــم  ــة إليه ــار موجّه ــن الأنظ ــت لم تك ــك الوق ــه في ذل لأنّ
ــه يولــد غــر معــروف، وعــى وجــه الخصــوص  ،كــا أنّ
إذا لم يكــن مــن عائلــة علميّــة، إلا إذا ترجَــم العلَــم 

ــأته.  ــن نش ــاً م ــه وطرف ــنةَ ولادت ــراً س ــه ذاك لنفس
وإلا فــإنّ التحديــد لا يخلــو مــن مجازفــة أحيانــاً 
وخصوصــاً إذا عُدِمــتِ القرائــن، وقــد ذكــر محمــد بــن 

البداية والنهاية، ابن كثر: 11/276.  )4(
غاية النهاية، ابن الجزري: 2/120.  )5(

ــن  ــة، اب ــم الكلامي ــيس بدعه ــة في تأس ــس الجهمي ــان تلبي بي  )6(
تيميــة: 1/ 210-209؛ درء تعــارض العقــل والنقــل. ابــن 

ــة: 6/260. تيمي

50
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ــاش في ســنة ســتّ وســتن  ــد النقّّ أبي الفــوارس أنّ مول
ومائتــن"))). لكنـّـي لم أجــد أحــداً مــن المؤرخــن الذيــن 
كتبــوا عــن حيــاة هــذا الإمــام اختلــف في ولادتــه، أنهــا 
كانــت في مدينــة )بغــداد(، أي في العقــد الســابع مــن 
ــه  ــم وتبع ــن الندي ــف اب ــري، وخال ــث الهج ــرن الثال الق
الأســنويّ أنــه ولــد في الموصــل))). والصحيــح مــا ذكــره 

ــداد. ــد في بغ ــه ول ــرون أن الأكث
ــا مــا جــاء مــن الأخبــار عــن وفاته رحمــه الله فإن       أمَّ
أغلــب المؤرخــن اتفقــوا عــى وفاتــه عــن )85 عامــاً(، 
ــمِعتُ  ــه: "س ــدادي بقول ــب البغ ــدَه الخطي ــا أكَّ ــذا م وه
ــا  ــان يقــول: حــرت أب ــن الفضــل القطّ ــا الحســن ب أب
بكــر النقّّــاش وهــو يجــود بنفســه في يــوم الثلاثــاء لثــلاثٍ 
ــة؛  ــن وثلاثائ ــدى وخمس ــنة إح ــوّال س ــن ش ــونَ م خل
بــيء لا  )بغــداد(، فجعــل يحــرّك شــفتيه  في مدينــة 
أعلــم مــا هــو، ثــم نــادى بعلــوّ صوتــه: ﴿لمثِِْــلِ هَــذَا 
ــاً  ــا ثلاث دُه ــات: 61[، يردِّ ــونَ﴾ ]الصاف ــلِ الْعَامِلُ  فَلْيَعْمَ
ــوم  ــن غــداة ي ــمّ خرجــتْ نفســه رحمــه الله تعــالى، ودفِ ث

الأربعــاء"))).

معجــم  2/205؛  البغــدادي:  الخطيــب  بغــداد،  تاريــخ   )1(
18/146؛ تاريــخ دمشــق،  الأدبــاء، ياقــوت الحمــويّ: 
ــزان  ــم: )6233(: 327-52/320؛ مي ــاكر: برق ــن عس اب
ســر  3/520؛   :)7404( برقــم:  الذهبــي:  الاعتــدال، 
 ،14/573  :)348( برقــم:  الذهبــي:  النبــلاء،  أعــلام 
بالوفيــات،  الــوافي  3/908؛  الذّهبــي:  تذكــرة الحفــاظ، 
كثــر:  ابــن  والنهايــة،  البدايــة  2/345؛  الصفــدي: 
ــن الجــزري: 2/119؛ لســان  ــة، اب ــة النهاي 11/276؛ غاي

.5/132 ابــن حجــر:  الميــزان، 
الشــافعية:  طبقــات   ،  33 النديــم:  ابــن  الفهرســت،   )2(

.2 / 4 8 3
معجــم  2/205؛  البغــدادي:  الخطيــب  بغــداد،  تاريــخ   )3(
18/146؛ تاريــخ دمشــق،  الأدبــاء، ياقــوت الحمــويّ: 
ــزان  ــم: )6233(: 327-52/320؛ مي ــاكر: برق ــن عس اب
ســر  3/520؛   :)7404( برقــم:  الذهبــي:  الاعتــدال، 

المطلــب الرابــع: وصــف المخطــوط، ومنهجــي في 
التحقيــق:

أفــرد الإمــام المفــسّر النقّّــاش الموصــلّي بابــاً ذكــر فيــه 
ــن  ــدور، م ــفاء الص ــره "ش ــن تفس ــر ضِمْ ــواذّ التفس ش
الصفحــة )13/ب( مــن المخطوطــة إلى نهايــة الصفحــة 
ــة )تشيســربيتي(،  ــاً، مــن مخطوطــة مكتب )15/أ( تقريب
إيرلنــدا، وقيــاس المخطــوط هــو )14×21.3 ســم(، 
أوائــل  النسّــخ  وتاريــخ  معــروف،  غــر  والناســخ 
ــاني عــر  ــق للقــرن الث القــرن الســادس الهجــري المواف

ــلادي. المي
وتبــدأ النســخة الإيرلنديــة بــا أفــرده النقــاش تحــت 
ــة  ــل اللغ ــره أه ــا ينك ــر مم ــواذ التَّفْسِ ــاب في ش ــم )ب اس
والأثــر(،   الأخبــار  أصحــاب  بــه  ويتذاكــر  والنظــر 
ــيف(. ــدي بالس ــور المه ــو ظه ــه: )ه ــد قول ــي عن وتنته
كــا وجــدتُ بعــض الإضافــات عــى مــا ذكــره 
ــرد  ــد أف ــة، وق ــوط الركي ــخةِ المخط ــواذ في نُس ــن الش م
الناســخ لهــا عنوانــا )شــواذ القــرآن(، وتنتهــي عنــد 
ــن  ــن م ــن والتب ــربِ اللب ــم ب ــف: )أخَذَهَ ــول المصن ق
ــم(،  ــل العل ــن: )فض ــا ع ــرد عنوان ــده أف ــم(، وبع عنده

وقــد أشرتُ إلى ذلــك في موضعــه. 
والنسّــخة الركيــة مــن مكتبــة حســن حســني، التــي 
ــودي  ــم العجمــي اللب ــد النســاخ إبراهي نُسِــخَت عــى ي
في ليلــة الجمعــة خامــسِ جمــادى الآخــرة ســنة اثنتــي 
عــر وســتمئة هجريــة 612 هـــ، كــا هــو مشــار إليــه في 

ــوط. المخط
وقــد اعتمــدت في البحــث عــى نســختن، النســخة 
الركيــة  والنســخة  )ن(،  بـــ  لهــا  ورمــزت  الإيرلنديــة 

 ،14/573  :)348( برقــم:  الذهبــي:  النبــلاء،  أعــلام 
بالوفيــات،  الــوافي  3/908؛  الذّهبــي:  تذكــرة الحفــاظ، 
كثــر:  ابــن  والنهايــة،  البدايــة  2/345؛  الصفــدي: 
ــن الجــزري: 2/119؛ لســان  ــة، اب ــة النهاي 11/276؛ غاي

.5/132 حجــر:  ابــن  الميــزان، 



ورزت لهــا بـــ )ت(، وجعلــت النســخة الإيرلنديــة هــي 
أو  إضافــة  أي  أو  زيــادات  هنــاك  كان  وإن  الأصــل، 

ــه. ــز ل ــه وأرم ــة أضيف ــخة الركي ــلاف في النس اخت

وفيــا يــلي صورتــان للمخطــوط في أوّل بــاب شــواذ 
التفســر وآخِــره.

صورة المخطوط من أول بابِ شواذ التفسير نسخة إيرلندا
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صورة المخطوط لآخر باب شواذ التفسير نسخة إيرلندا
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صورة المخطوط من آخر بابِ شواذ التفسير نسخة تركيا



 القسم الثاني: النَّصُ المحقق

)باب في شواذ التَّفْسِير مما ينكره أهل اللغة والنظر 
ويتذاكر به أصحاب الأخبار والأثر( ))). 

ى سَلْسَــبيِلًا﴾  : ﴿عَيْنــاً فيِهَــا تُسَــمَّ قَوْلــه عَــزَّ وَجَــلَّ
]الإنســان: 18[، أراد ســلْني ســبيلًا إليهــا يــا محمــد)2(. 
ــة  ــا المخطوط ــدا، أم ــة إيرلن ــت في مخطوط ــوان مثب ــذا العن )1( ه
عــى  وكان  القــرآن(،  )شــواذ  بعنــوان  فكانــت  الركيــة 
ــرآن(،  ــواذ الق ــب في ش ــوب: )مطل ــوط مكت ــية المخط حاش
ويبــدو لي أنّ هــذا العنــوان مــن تــرّف الناســخ. والمعتمــد 

ــة. ــة الإيرلندي ــاء في المخطوط ــا ج م
)2( قَــالَ القرطبــي: روي هَــذَا عَــنْ عــلي ، وقولــه )تســمى ( 
أي إنهــا مذكــورة عِنْــدَ الملائكــة وعِنْــدَ الأبــرار وأهــل الجنــة 
ــهُ رأس آيــة: كقَوْلــه  بَهــذَا الاســم، وصرف سلســبيل؛ لأنَّ
الــراب  والسلســبيل  ــبيِلا(،  و)السَّ )الظنونــا(  تَعَــالَى: 
في  المــاء  وتسلســل  الســلالة،  مــن  فعلــل  وهــو  اللذيــذ، 
الحلــق جــرى، قَــالَ أبــو العاليــة ومقاتــل: إنــا سُــمّيتْ 
سلســبيلًا، لأنهــا تســلّ عليهــم في الطــرق وفي منازلهــم، 
ــة عــدن إلى أهــل الجنــة.  وتنبــع مــن أصــل العــرش مــن جنّ
143-19/142؛  القرطبــي:  القــرآن،  الجامــع لأحــكام 
وقَــالَ الآلــوسي: قَــالَ بعــض المعربــن: سلســبيلًا أمــر للنبــي 
ــرّم الله  ــليٍّ ك ــزوه إلى ع ــا، وع ــبيِل إليه ــؤال السَّ ــه بس ولأمت
ــة  ــرَادَ أنّ جمل وجهــه، وهــو غــر مســتقيمٍ بظاهــره، إلّا أنْ يُ
قــول القائــل سلســبيلًا جُعِلــتْ اســا للعــن كــا قيــل تأبــط 
ــا  ــرب منه ــهُ لا يَ ــكَ لأنَّ ــمّيت بذَلِ ــا، وس شًرا، وذَوي حبً
إلّا مــن ســأل إليهــا ســبيلًا بالعمــل الصالــح، وهــو مــع 
ــر  ــزَوه إلى أم ــداعٌ؛ وع ــف وابت ــة - تكلّ ــتقامته في العربي اس
الْمُؤْمِنـِـنَ )كــرم الله وجهــه(، ونــصّ بعضهــم عَــىَ أنّــه افــراء 
عليــه كــرم الله وجهــه. روح المعــاني، الآلــوسي: 15/177.
ــه الثعلبــي،  ــبيِل، ونقلــه عَنْ ــالَ مجاهــد تجــري سلِســة السَّ وقَ  
تفســر مجاهــد، مجاهــد: 713، الكشــف والبيــان، الثعلبــي: 
ــى السلســبيل مــع عــدم ذكــر قــراءة  10/104؛ وذكــر مَعْنَ
البيــان،  جامــع  والزجّــاج،  الطــبري  مــن  كلٌّ    عــلي 
ــاج: 5/203.  ــرآن، الزجّ ــاني الق ــبري: 29/260، مع الط
لاســة، ومــن  ــالَ النحّــاس: )سلســبيلا( فعليــل مــن السَّ وقَ
يُــرَف.  أنْ  مــا لا يجــب  العــن صرفَ  اســم  هُــوَ  قَــالَ 

وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿شــهد شــاهد مــن أهلهــا﴾ ]يوســف: 
وقَالَــوا   ،)4( بذَلـِـكَ   تكلّــم  شــبح)3(،  قَالَــوا   ،]26
الكهــف  أصحــاب  كَلْــبِ  في  وقَالَــوا  رُ)5(،)6(،  ــنوََّ السَّ

الكرمــاني:  وقَــالَ   .5/71 النحــاس:  القــرآن،  إعــراب 
ــرار في  ــه. أسرار التك ــرة أمثال ــل؛ لكث ــذَا التأوي ــع هَ ولا يمن
القــرآن، الكرمــاني: 1/213. وقَــالَ ابــن الجــوزي: وحكــى 
المــاوردي أنّ عليــاً قَــالَ الْمَعْنَــى: )ســل ســبيلًا(، إليهــا وهَــذَا 
ابــن الجــوزي:  التفســر،  الميــسر في علــم  زاد  لا يصــح. 
ســبيلًا(  )ســل  وأصلــه  البيضــاوي:  وقَــالَ   .8/438
ــهُ لا يــرب منهــا إلّا مــن ســأل  فســمّيت بــه كتأبــط شراً، لأنَّ
إليهــا ســبيلًا بالعمــل الصالــح. أنــوار التنزيــل، البيضــاوي: 
5/ 429. ومــا ذكــره الآلــوسي عَــنْ هــذه القــراءة هُــوَ 
مــا أورده الزمخــري في كشــافهِ. الكشــاف، الزمخــري: 

.4/198
ورد ضبطــه في النســخة الركيــة )شــيخ(، ولعلــه تصحيــف.   )3(
ــاه هــي نســخة إيرلنــدا لأن ردود المفسريــن  والــذي اعتمدن

كانــت موافقــة لمــا أثبتنــاه أنــه كان شــبحا. 
روى القرطبــي عَــنْ مجاهــد أنّــه قَــالَ: "إنّــه خلــق مــن خلــق   )4(
الله تَعَــالَى لَيْــسَ بإنــي ولا بجنــي"، ثُــمَّ قَــالَ القرطبــي: 
"وهَــذَا يــردّه قــول تَعَــالَى: ﴿مِــنْ أَهْلِهَــا﴾ ]يوســف: 26[". 

ــي: 9/173. ــرآن، القرطب الجامــع لأحــكام الق
ر(  ن  )س  والنــون  والــراء  "الســن  ســيدة:  ابــن  قــال   )5(
ــرُّ مشْــتَقٌّ منــه".  رُ الِه ــنوََّ ــنَّارُ وَالسَّ ــقِ والسُّ ــقُ الخلُُ ــنرَُ ضِي السَّ
المحكــم والمحيــط الأعظــم. أبــو الحســن عــلي بــن إســاعيل 
ــد  ــد الحمي ــق: عب ــرسي )ت: 458هـــ(، المحق ــيده الم ــن س ب
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت هن

.474 /8 2000 م:  1421 هـــ - 
)6( قــال الكرمــاني: "كان صبيــاً فأنطقــه الله عنــد أكثــر المفسرين. 
ــب:  ــه رأي. الغري ــك ل ــة الملِ ــن خاص ــلًا م ــل: كان رج وقي
ــكاه  ــدار، ح ــنور كان في ال ــو س ــب: ه ــا، العجي ــو زوجه ه
ــاهد، وكان  ــو الش ــص: ه ــب: القمي ــن العجي ــاش؛ وم النق
ــرى  ــرى مج ــه أج ــه إن كان، لكن ــاهد أنّ ــهد ش ــاس: وش القي
قــال، لأنــه قــول"، وزاد الســيوطي: "قــال ابــن عبــاس: 
ــن  ــنّ ولا م ــن الج ــس م ــد: لي ــال مجاه ــد، وق ــي في المه صب
ــن:  ــال الحس ــالى. وق ــق الله تع ــن خل ــق م ــو خل ــس، ه الإن
رجــل لــه فهــم وعلــم. وقــال زيــد بــن أســلم: كان ابــن عــمّ 
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ــمُهُ  ــرْدِيّ، وَاسْ ــيِّ )1(، وَدُونَ الْكُ ــوْقَ الْقَلَطِ ــرُ فَ ــه أَنْمَ أن
ــمَا طَائفَِــةٌ  : ﴿ وَلْيَشْــهَدْ عَذَابَُ قِطْمِــرٌ )2(. وَقَوْلــه عَــزَّ وَجَــلَّ
ــه  ــن)3(. وَقَوْل ــي الحاّل ــور: 2[، يَعْنِ ــنَ﴾ ]الن ــنَ الْمُؤْمِنِ مِ
ــالَ  ــونَ ﴾ ]الشــعراء: 111[، قَ ــكَ  الْأرَْذَلُ بَعَ ــالَى: ﴿وَاتَّ تَعَ

.)4( الحاكــة، والحجّامــون 
الْغَيْــبَ  أَعْلَــمُ  كُنـْـتُ  ﴿وَلَــوْ   : وَجَــلَّ عَــزَّ  وَقَوْلــه 
قَــالَ   ،]188 ]الأعــراف:   ﴾ ــيْرِ الَْ مِــنَ   لَاسْــتَكْثَرْتُ 

لهــا حكيــا. أخــرج ذلــك ابــن أبي حاتــم". غرائــب التفســر 
مفحــات  1/534؛  الكرمــاني:  التأويــل،  وعجائــب 

.58 الأقــران في مبهــات القــرآن، الســيوطي: 
ــلٌ: كَانَ  . وَقَــالَ مُقَاتِ ــيُّ كَلْــبٌ صِينِــيٌّ )1( قــال البغــوي: وَالْقَلَطِ

أصفــر. معــالم التنزيــل، البغــوي: 5/ 158.
 . رواه البغــوي والقرطبــي والخــازن عَــنْ ابِْــن عَبَّــاس  )2(
معــالم التنزيــل، البغــوي: 8/98، الجامــع لأحــكام القــرآن، 
ــل،  ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــي: 10/384، لب القرطب

الخــازن: 3/160.
لم أقف عى هذا القول في كتب التفسر.   )3(

ــون  ــك الحجام ــا أرادوا أن أتباع ــل إن ــاس: "وقي ــالَ النحّ قَ  )4(
يْــن، وروى  والحاكــة، والصناعــات لَيْسَــت بضــارة في الدِّ
مجاهــد  عَــنْ  نجيــح  أبي  ابــن  عَــنْ  ميمــون  بــن  عيســى 
الحاكــة".  قَــالَ  واتبعــك الأرذلــون  قتــادة  عَــنْ  وســعيد 
ــال  ــوي: "وق ــال البغ ــاس: 5/91، ق ــرآن، للنح ــاني الق مع
عكرمــة: الحاكــة والأســاكفة". معــالم التنزيــل، البغــوي: 
4/171، قــال القرطبــي: "قــال الســهيلي: وقــد أغــرى 
كثــر مــن العــوام بمقالــة رويــت في تفســر هــذه الآيــة: هــم 
ــوا حاكــة كــا زعمــوا لــكان  ــو كان الحاكــة والحجامــون. ول
ــلال  ــرف ب ــا ت ــاً ك ــه مرف ــم ل ــي الله واتباعه ــم بنب إيانه
وســلان بســبقها للإســلام، فهــا مــن وجــوه أصحــاب 
النبــي  ومــن أكابرهــم، فــلا ذريــة نــوح كانــوا حاكــة 
ولا حجامــن، ولا قــول الكفــرة في الحاكــة والحجامــن إن 
كانــوا آمنــوا بهــم أرذلــون مــا يلحــق اليــوم بحاكتنــا ذمّــا ولا 
ــل  ــرة إلّا أنْ يجع ــول الكف ــن ق ــة ع ــذه حكاي ــا، لان ه نقص
الكفــرة حجــة ومقالتهــم أصــلًا، وهــذا جهــل عظيــم، وقــد 
أعلــم الله تعــالى أن الصناعــات ليســت بضائــرة في الديــن". 

الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 13/120.

اشــري في الرخــص وأبيــع في الغلا)5(،)6(.قَوْلــه تَعَــالَى: 
لا  كلام   ،)7(]11 ]الشــورى:   ﴾ ءٌ  شَْ ﴿لَيْــسَ  كَمِثْلـِـهِ 
ــقٍ إذَِا  ــنْ شَِّ  غَاسِ ــالَى: ﴿وَمِ ــه تَعَ ــاعه )8(. قَوْل ــح س يصل

في  وأبيــع  الرخيــص  في  أشــري  الركيــة:  النســخة  وفي   )5(
.)18 )صفحــة:  الغــالي. 

ــذِي عَنـَـاهُ اللهَُّ  : الَّ ــرِْ اخْتَلَــفَ أَهْــلُ التَّأْوِيــلِ فِي مَعْنـَـى الخَْ  )6(
بَعْضُهُــمْ:  فَقَــالَ   ،﴾ الْخـَـرِْ مِــنَ  بقَِوْلـِـهِ: ﴿لَاسْــتَكْثَرْتُ 

ــه  ــا« قَالَ ــمُ مَتَــى أَمُــوتُ لَعَمِلْــتُ عَمَــلًا صَالِحً ــتُ أَعْلَ ــوْ كُنْ أي »لَ
ابْــنُ جُرَيْــجٍ عَــنِ ابْــنِ أَبَــى نَجِيــحٍ، عَــنْ مُجاَهِــدٍ. ذكــره 
ــن  ــوي، واب ــمعاني، والبغ ــم، والس ــن أبي حات ــبري، واب الط
الجــوزي، والشــنقيطي. وقــال آخــر: أي »لَاجْتَنبَْــتُ مَــا 
قَيْتُــهُ« قَالَــه ابْــنُ زَيْــدٍ. وذكــره الطــبري.  ِّ وَاتَّ يَكُــونُ مِــنَ الــرَّ
الْمُخْصِبَــةِ«  مِــنَ  الْمُجْدِبَــةِ  ــنةَِ  للِسَّ »لَأعَْــدَدْتُ  أي  وقــال 
ذكــره الطــبري، والنيســابوري، والواحــدي، والســمعاني 
ــرازي.  ــوزي، وال ــن الج ــوي، واب ــاس، والبغ ــن عب ــن اب ع
ــهُ فِي  ــتَعْدَدْتُ لَ خْــصِ، وَاسْ ــنَ الرُّ ــلَاءَ مِ ــتُ الْغَ وقــال »لَعَرَفْ
خْــصِ«. ذكــره الطــبري، والــرازي. وقــال: »لَعَلِمْــتُ  الرُّ
يْتُ شَــيْئًا مَــا أَرْبَــحُ فيِــهِ فَــلا أَبيِــعُ شَــيْئًا إلّا رَبحِْــتُ  إذَِا اشْــرََ
ــاسٍ.  ــنِ عَبَّ ــاكِ عَــنِ ابْ حَّ ــهُ الضَّ ــرُ« قَالَ ــهِ وَلا يُصِيبُنِــي الْفَقْ فيِ
ــال:  ــن الجــوزي، الشــنقيطي. وق ــم، واب ــن أبي حات ذكــره اب
ــاكِ عَــنِ ابْــنِ  حَّ »لاسْــتَكْثَرْتُ مِــنَ الْخـَـرِْ مِــنَ الْمَــالِ« قَالَــهُ الضَّ
ــرازي.  ــابوري، وال ــم، والنيس ــن أبي حات ــره اب ــاسٍ. ذك عَبَّ
ــاعَة لأخبرتكــم بقيامهــا  وقــال: »وَلَــو كنــت أعلــم مَتــى السَّ
ــى تؤمنــوا، وَمَــا مســني الســوء يَعْنِــي: بتكذيبكــم« قالــه  حَتَّ
الزجــاج. ذكــره الســمعاني، وابــن الجــوزي، والــرازي، 
ــع  ــرازي: 15/425. جام ــب، ال ــح الغي ــنقيطي. مفاتي الش
القــرآن  تفســر  617-10/616؛  الطــبري:  البيــان، 
ــان،  ــف والبي ــم: 5/1629؛ الكش ــن أبي حات ــم، لاب العظي
ــي: 4/314؛ تفســر القــرآن، للســمعاني: 2/238؛  الثعلب
ابــن  المســر،  زاد  2/256؛  البغــوي:  التنزيــل،  معــالم 
الجــوزي: 2/176؛ مفاتيــح الغيــب، الــرازي: 15/425؛ 
التَّفْسِــرِ،  فِي  ــنقِْيطِيِّ  الشَّ مَجاَلـِـسِ  مِــنْ  النَّمِــرُ  العَــذْبُ 

 .4/385-386 الشــنقيطي: 
وفي النســخة الركيــة: قــدم الناســخ الــكلام عــن وَقَوْلــه   )7(
.)18 50[ )صفحــة:  إلَِى الله﴾ ]الذاريــات:  وا  تَعَــالَى: ﴿ فَفِــرُّ
)8( وكلام النقــاش الموصــليّ كان عــاّ نُقِــل عــن المعتزلــة في هــذا 



وَقَــبَ﴾ ]الفلــق: 3[، قَــالَ الذَكَــرُ، وكلام لا يليــق في 
الآيــة )1(.

ــة عــى أن الله واحــد  ــوا: "أجمعــت المعتزل المقــام، حيــث قال
ليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع البصــر وليــس بجســم ولا 
ــخص  ــم ولا دم ولا ش ــورة ولا لح ــة ولا ص ــبح ولا جث ش
ولا جوهــر ولا عــرض ولا بــذي لــون ولا طعــم ولا رائحــة 
ــة ....."  ــرودة ولا رطوب ــذي حــرارة ولا ب ولا مجســة ولا ب
مقــالات الإســلامين واختــلاف المصلــن. أبــو الحســن 
عــلي بــن إســاعيل بــن إســحاق بــن أبي موســى الأشــعري 
دار  ريــر،  هلمــوت  بتصحيحــه:  عنــى  324هـــ(،  )ت: 
فرانــز شــتايز، بمدينــة فيســبادن )ألمانيــا(، ط3، )1400 

هـــ - 1980 م(: 155.
ــن  ــنْ ســعيد ب ــاش بإســناده عَ ــالَ الســمعاني: "وذكــر النقَّ )1( قَ
ــالَ مــن شّر غاســق إذا وقــب مــن  ــاس قَ ــن عَبَّ جبــر عَــنْ ابِْ
ــد  ــكَ لُمحَمَّ ــاش فذكــرت ذَلِ ــالَ النقَّ شّر الذكــر إذا دخــل، قَ
بْــنِ إســحاق بــن خزيمــة وقلــت هــل يجــوز أن تفــسر القــرآن 
ــي،  ــن شّر مني ــك م ــوذ ب ــيّ أع ــالَ النَّبِ ــم، قَ ــالَ نع ــذَا؟ قَ بَه
وهــو خــبر معــروف، وهــو أن النَّبـِـيّ قَــالَ أعــوذ بــك مــن شّر 
ــا  ــالَ في آخره ــياء، وقَ ــدّد أش ــري فع ــن شّر ب ــمعي وم س
ومــن شّر منيّــي". تفســر القــرآن، الســمعاني: 6/306، 
ــاش:  قَــالَ ابــن عطيــة: "وقــد قَــالَ ابِْــن عَبَّــاس في كتــاب النَّقَّ
"الغاســق إذا وقــب": ذكــر الرجــل". ثُــمَّ علــق ابــن عطيــة 
ــذَا التأويــل  ــذَا التعــوّذ في هَ ــاش بقولــه: "فهَ عَــىَ قــول النَّقَّ
نحــو قولــه عليــه الســلام وهــو يعلــم الســائل التعــوذ: 
ي  ــرَِ ــي وَشَرِّ بَ ــنْ شّر سَــمْعِي وَشَرِّ قَلْبِ ــلْ أَعُــوذُ بــالله مِ "قُ
ــي "، ذكــر الحديــث جماعــة ". المحــرر  وَشَرِّ لسَِــانِي وَشَرِّ مَنيِِّ

ــة: 5/538.  ــن عطيّ ــز، اب الوجي
ــزَاليُّ عــن ابــن عبــاس: مــن شّر  ــادي: "الغَ وقــال الفــروز آب  
ــرّ  ــا يج ــام؛ لم ــر إذا ق ــي: "الذك ــال البقاع ــام"، وق ــر إذِا ق الذك
إليــه مــن الوســاوس الرديئــة لغلبــة الشــهوة واســتحكام 
الفروزآبــادي:  التمييــز،  ذوي  بصائــر  الهــوى".  ســلطان 
4/132؛ نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور، البقاعي: 
22/410. وقــد ذكــر الحافــظ العراقــي في تخريــج الحديــث 
المرقــم )1082(، وقَــالَ: " أخرجــه أبــو داود والنســائي 
ــث  ــن حدي ــناده م ــح إس ــم وصح ــنه الحاك ــذي وحس والرم

ــفار: 383.  ــل الأس ــن حم ــي ع ــد ". المغن ــن حمي ــهل ب س

أي:   ،]1 ]التكويــر:  رَتْ﴾  ﴿ كُــوِّ تَعَــالَى:  وَقَوْلــه 
عَــنْ  يــروى  وهَــذَا  كُوربْكَــرد  الفارســية  في  رَتْ  عُــوِّ
وا إلَِ اللَِّ ﴾  ســعيد بــن جبــر)2(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿ فَفِــرُّ

ــل  ــه اللي ــوال: أنّ ــة أق ــه ثاني ــي أنّ في ــزي الكلب ــن ج ــر اب ذك  
ــول  ــذا ق ــل وه ــق اللي ــالى إلى غس ــه تع ــه قول ــم ومن إذا أظل
الأكثريــن وذلــك لأن ظلمــة الليــل ينتــر عندهــا أهــل 
الــر مــن الإنــس والجــن ولذلــك قــال في المثــل الليــل 
ــول الله  ــائي أنّ رس ــرج النس ــر، خ ــه القم ــل. أنّ ــى للوي أخف
ــن شّر  ــالله م ــتعيذي ب ــة اس ــا عائش ــال ي ــر فق   رأى القم
هــذا فإنــه الغاســق إذا وقــب ووقوبــه هــذا كســوفه؛ لأن 
وقــب في كلام العــرب يكــون بمعنــى الظلمــة والســواد 
وبمعنــى الدخــول، فالمعنــى إذا دخــل في الكســوف، أو 
إذا أظلــم بــه. قــال ابــن العــربي: "وَوَجْــهُ أنّــه الْقَمَــرُ لمَِــا 
ــنَ  بَائِعِيِّ ــادِ الطَّ ــهِ وَاعْتقَِ ــلِ وَعِبَادَتِ ــةِ الْجَهْ ــنْ جِهَ ــهِ مِ ــقُ بِ يَتَعَلَّ
يْــلِ  ــهُ إذَا طَلَــعَ باِللَّ أنّــه يَفْعَــلُ الْفَاكِهَــةَ أَوْ تَنفَْعِــلُ عَنْــهُ، أَوْ لِأنََّ
اتُ باِلْإذَايَــاتِ، وَهَــذَا يَضْعُــفُ لِأجَْــلِ  تْ عَنـْـهُ الْحَــرََ انْتَــرََ
ــا  ــاَ ذَكَرْنَ ــرَ مِــنْ انْتشَِــارِهَا باِلْقَمَــرِ. وَفيِ ــلِ أَكْثَ يْ انْتشَِــارِهَا باِللَّ
ــت،  ــمس إذا غرب ــه الش ــهِ ". أنّ ــادَةِ عَلَيْ يَ ــنْ الزِّ ــي عَ ــا يُغْنِ مَ
والوقــوب عــى هــذا المعنى الظلمــة أو الدخول. أنّ الغاســق 
النهّــار إذا دخــل في الليــل، وهــذا قريــب مــن الذي قبلــه. أنّ 
الغاســق ســقوط الثريــا، وكانــت الأســقام والطاعــون تهيــج 
عنــده، وروى أنّ رســول الله  قــال النجــم هــو الغاســق، 
فيحتمــل أن يريــد الثريــا. أنّــه الذكــر إذا قــام حكــى النقــاش 
ــوز أنْ  ــري يج ــال الزمخ ــاس. ق ــن عب ــن اب ــول ع ــذا الق ه

ــه.  ــه ضرب ــات ووقب ــن الحي ــود م ــق الأس ــراد بالغاس ي
أنّــه إبليــس، حكــى ذلــك الســهيلي". أحــكام القــرآن، لابــن   
العــربي: 4/469؛ التســهيل في علــوم التنزيــل: -3/374
375؛ نظــم الــدّرر في تناســب الآيــات والسّــور، البقاعــي: 
22/410؛ الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، الســيوطي ص: 

.302
)2( نَســبه قــومٌ لابــنَ عبــاس. غريــب القــرآن، ابــن قتيبــة: 
ــع  ــية. جام ــورا بالفارس ــوّرت ك ــر: ك ــن جب ــال اب 1/5. ق
البيــان، الطــبري: 24/238. وعَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــرٍْ رَضَِ 
رَتْ، قَــالَ يَعْقُــوبُ:  رَتْ قَــالَ: غُــوِّ اللهُ عَنـْـهُ فِي قَوْلـِـهِ: كُــوِّ
وَهِــيَ باِلْفَارِسِــيَّةِ كــور يهــود، تفســر ابــن أبي حاتــم، أبي 
ــالَ  ــتْ، وَقَ ــاسٍ: أَظْلَمَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــم: 10/3402. وعَ حات
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]الذاريــات: 50[، إلى مكــة)1(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿ أَفَــلَا 
 ،]17 ]الغاشــية:  خُلقَِــتْ﴾  كَيْــفَ  بـِـلِ  الِْ إلَِ  يَنْظُــرُونَ 
ــالَ السّــحاب: الإبــل بالتخفيــف: الجــال، وبالتثقيــل  قَ

الســحّاب)2(. 

: ذَهَــبَ ضَوْءُهَــا ... وَقَــالَ مُجاَهِــدٌ:  قَتَــادَةُ وَمُقَاتـِـلٌ وَالْكَلْبـِـيُّ
ــتْ. معــالم التنزيــل، البغــوي: 5/214، الجامــع  اضْمَحَلَّ
نَســب  بينــا   .19/227 القرطبــي:  القــرآن،  لأحــكام 
الإمــام الــرازي الرّوايــة لســيدنا عمــر )رض الله عنــه(: 
ــهُ  ــيَّةِ، فَإنَِّ ــنَ الْفَارِسِ ــوذَةٌ مِ ــةٌ مَأْخُ ــه لَفْظَ ــرَ أنّ ــنْ عُمَ ــرْوَى عَ يُ
ــالُ لأَِْعْمَــى كُــورٌ. مفاتيــح الغيــب، الــرازي: 31/63،  يُقَ
ابــن  العــرب،  لســان   .20/175 عــادل:  ابــن  اللبــاب، 
الــدر  وانظــر:   ." بكِِــرْ  "كــورْ   6/472-473 منظــور: 
المنثــور، الســيوطي: 6/318، والبحــر المحيــط، أبــو حيّــان: 
والمعــرّب،   ،1/238 الســيوطي:  والإتقــان،   ،8/431

.287 الجواليقــي: 
ــد الله بــن عمــرو بــن  ــنِ عب ــد بْ مَّ ــالَ محَُ ــالَ القرطبــي: "وقَ )1( قَ
ــة".  ــوا إلى مك وا إلَِى اللهَِّ﴾ اخرج ــرُّ ــان: ﴿ فَفِ ــن عف ــان ب عث
ــي:  ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح ــوكاني. الجام ــكَ الش وكَذَلِ

17/53، فتــح القديــر، الشــوكاني: 5/129.
)2( قــال الرّاغــب: "قيــل: أريــد بهــا السّــحاب، فــإن يكــن ذلــك 
صحيحــاً فعــى تشــبيه الســحاب بالإبــل وأحوالــه بأحوالهــا. 
ــزأ عــن المــاء  ــلًا: اجت ــل أَبْ ــولًا، وأب ــل أُبُ ــلَ الوحــيّ يأب وأَبَ
تشــبّها بالإبــل في صبرهــا عــن المــاء". المفــردات في غريــب 
ــلُ  بِ ــلَ: الْإِ ــي: "وَقِي ــر القرطب ــب: 60؛ وذك ــرآن، الراغ الق
ــالَ  دُ. وقَ ــبَرِّ ــهُ الْمُ ــحَابِ، قَالَ ــنَ السَّ ــةُ مِ ــعُ الْعَظِيمَ ــا الْقِطَ هُنَ
ــحَابُ، وَلَمْ أَجِــدْ لذَِلِــكَ  ــا: السَّ ــلِ هُنَ بِ : وَقِيــلَ فِي الْإِ الثَّعْلَبِــيُّ
ــالَ  ، قَ ــيُّ ــرَ الْأصَْمَعِ ــدْ ذَكَ ــتُ: قَ ــةِ. قُلْ ــبِ الْأئَِمَّ أَصْــلًا فِي كُتُ
ــفَ  ــلِ كَيْ بِ ــرُونَ إلَِى الْإِ ــلا يَنظُْ ــا ﴿أَفَ ــنْ قَرَأَهَ ــرٍو: مَ ــو عَمْ أَبُ
ــنْ ذَوَاتِ  ــهُ مِ ــرَ، لِأنََّ ــهِ الْبَعِ ــى بِ ــفِ: عَنَ ــتْ﴾ باِلتَّخْفِي خُلِقَ
ــنْ ذَوَاتِ  هُ مِ ــرُْ ــةُ، وَغَ ــهِ الْحُمُولَ ــلُ عَلَيْ كُ فَتُحْمَ ــبْرُ ــعِ، يَ الْأرَْبَ
مَــلُ عَلَيْــهِ إلّا وَهُــوَ قَائِــمٌ. وَمَــنْ قَرَأَهَــا باِلتَّثْقِيــلِ  الْأرَْبَــعِ لَا يُحْ
ــاءَ وَالْمَطَــرَ. مِــلُ الْمَ ــي تَحْ تِ ــحَابَ الَّ ــا السَّ ــى بِهَ ــلِ، عَنَ بِّ ــالَ: الْإِ فَقَ
وَهُــوَ  ــا:  أَحَدُهُمَ وَجْهَــانِ:  بـِـلِ  الْإِ وَفِي   : الْمَــاوَرْدِيُّ وَقَــالَ   
ــا  َ ــانِي: أَنهَّ ــمِ. الثَّ ــنَ النَّعَ ــلُ مِ بِ ــا الْإِ َ ا: أَنهَّ ــهَرُهُمَ ــا وَأَشْ أَظْهَرُهُمَ
ابــن منظــور، والشــوكاني.  ــحَابُ". وكَذَلـِـكَ ذكــره  السَّ
لســان  20/35؛  القرطبــي:  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع 

ـا وَجَــدْتُ فِي أصْلِــهِ: ﴿ مَــا  ِّـَ قَــالَ المحامــلي)3(: ومم
ــةٍ﴾ ]فاطــر: 2[، قَــالَ المحامــلي:   يَفْتَــحِ اللَُّ للِنَّــاسِ مِــنْ رَحَْ
ــاَ ركــب عــزوه المجمــل)4(،  وهــو لا يليــق في الآيــة، وإنَّ
ــا  ــكَ لََ ــلَا مُمسِْ ــةٍ فَ ــنْ رَحَْ ــاسِ مِ ــحِ اللَُّ للِنَّ ــا  يَفْتَ ــرأ: ﴿ مَ فق

العــرب، ابــن منظــور: مــادة: )أبــل(: 11/6؛ اللبــاب، ابــن 
5/610؛  الشــوكاني:  القديــر،  فتــح  20/300؛  عــادل: 
ــل  ــر الإب ــن ذك ــف حس ــت: كي ــإن قل ــري: "ف ــال الزمخ ق
مــع الســاء والجبــال والأرض ولا مناســبة ؟ قلــت: قــد 
انتظــم هــذه الأشــياء نظــر العــرب في أوديتهــم وبواديهــم؛ 
فانتظمهــا الذّكــر عــى حســب مــا انتظمهــا نظُرهــم، ولم يــدعُ 
مــن زعــم أنّ الإبــل الســحاب إلى قولــه؛ إلّا طلــب المناســبة، 
ولعلّــه لم يــرِدْ أنّ الإبــل مــن أســاء الســحاب، كالغــام 
وإنــا  ذلــك،  والغــن، وغــر  والغيــم  والربــاب  والمــزن 
رأى السّــحاب مشــبهاً بالإبــل كثــراً في أشــعارهم، فجــوّز 
أنْ يــراد بهــا السّــحاب عــى طريــق التشــبيه والمجــاز". 
الكشــاف، الزمخــري: 4/207؛ والبحــر المحيــط، أبــو 

 .8/464 حيّــان: 
ــن  ــن محمــد  ب ــن إســاعيل ب ــن القاســم ب ــد ب ــن أحم )3( محمــد ب
إســاعيل بــن ســعيد بــن أبــان أبــو الحســن الضبــي القــاض 
المعــروف بابــن المحامــلي ســمع محمــد بــن الحســن بــن زيــاد 
النقــاش وغــره. وكان ثقــة صادقــا خــرا فاضــلا، قَــالَ: 
أبــو الحســن الدارقطنــي: الفقيــه الشــافعي الشــاهد، حفــظ 
القــرآن والفرائــض وحســابها والــدور، وكتــب الحديــث 
ولــزم العلــم، ونشــأ فيــه، وهــو عنــدي ممــن يــزداد خــرا كل 
يــوم. مولــده ســنة اثنتــن وثلاثــن وثــلاث مائــة. ومــات في 
يــوم الخميــس العــاشر مــن رجــب ســنة ســبع وأربــع مائــة. 
تاريــخ بغــداد. الخطيــب البغــدادي، ترجمــة رقــم: )191(: 

.185 /2
)4( والمقصــود عــدم التفصيــل في ذكــر الرحمــة أو تحديدهــا، إنــا 
تفهــم الآيــة عــى الإجمــال كــا أشــار إليهــا الطــبري بقولــه: 
ــاسِ  ــحِ اللهَُّ للِنَّ ــاَ يُفْتَ ــدِهِ؛ فَ ــا بيَِ هَ ــهُ كُلُّ ــرِْ وَمَغَالقُِ ــحُ الْخَ مَفَاتيِ
مِــنْ خَــرٍْ فَــلَا مُغْلِــقَ لَــهُ، وَلَا مُمسِْــكَ عَنهُْــمْ، لِأنََّ ذَلـِـكَ أَمْــرُهُ 
لَا يَسْــتَطِيعُ أَمْــرَهُ أَحَــدٌ، وَكَذَلـِـكَ مَــا يُغْلَــقْ مِــنْ خَــرٍْ عَنهُْــمْ 
فَــلَا يَبْسُــطْهُ عَلَيْهِــمْ، وَلَا يَفْتَحْــهُ لَهـُـمْ، فَــلَا فَاتِــحَ لَــهُ سِــوَاهُ، 
هَــا إلَِيْــهِ وَلَــهُ. جامــع البيــان، الطــبري: 19/  لِأنََّ الْأمُُــورَ كُلَّ
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هَــذِهِ  عَــىَ  قَــالَ: لقــد أنعــم الله  ثُــمَّ   ،]2 ﴾ ]فاطــر: 
ــه  ــكرها)1(. وَقَوْل ــؤدى ش ــة لا يُ ــل بنعم ــة في المجم الأمَُّ
ــالَ:  ــاكَ﴾ ]هــود: 91[، قَ نَ ــوْلَا  رَهْطُــكَ لَرَجَْ ــالَى: ﴿وَلَ تَعَ
ــزُ  ــتَ الْعَزِي ــكَ أَنْ ــالَى: ﴿ ذُقْ  إنَِّ ــه تَعَ ــولا شــيبك)2(. وَقَوْل ل
ــه  ــه)3(. وَقَوْل ــخرون من ــان: 49[، يس ــمُ ﴾ ]الدخ الْكَرِي
ــتَقِيمَ﴾ ]الأعــراف:  اطَــكَ الْمُسْ ــمْ صَِ ــدَنَّ لَُ ــالَى: ﴿لَأقَْعُ تَعَ
16[، قَــالَ طريــق مكــة)4(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿ ثُــمَّ  لَتُسْــأَلُنَّ 

 ، 1( قــال الآلــوسي: "وفــسّر بعضُهــم الرّحمــة المرســلة بنبينــا(
ــك ". روح المعــاني،  ــى ذل ــل تأب ولا يخفــى أنّ صحــة التعلي

ــوسي: 25/114. الأل
عَشِــرَتكَِ  فِي  أَنْــتَ  وَلَــوْلاَ  "يَقُولُــونَ:  الطــبري:  قــال   )2(
بَعْضُهُــمْ:  وَقَــالَ  لَسَــبَبْناَكَ.  يَعْنـُـونَ:  لَرَجَمْنـَـاكَ،  وَقَوْمِــكَ 
12/554؛  الطــبري:  البيــان،  جامــع  لَقَتَلْنـَـاكَ".  مَعْنـَـاهُ 
تفســر ابــن ابي حاتــم الــرازي: 6/2077؛ معــالم التنزيــل، 
البغــوي: 2/462؛ تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر: 
"قولــه: ﴿وَلَــوْلَا رَهْطُــكَ﴾،  4/374. قــال الكرمــاني: 
أي قومــك. قــال قتــادة: كانــوا أربعــة آلاف. العجيــب: 
النقّــاش؛ وأصــل الرهــط،  ﴿رَهْطُــكَ﴾ شــيبك، حــكاه 
التفســر  الرهيــط شــدّة الأكل". غرائــب  الشــدّ، ومنــه 

.1/520 الكرمــاني:  التأويــل،  وعجائــب 
مِ  )3( قــال أبــو حيــان أنّ فيهــا وجهــان: "وَهَذَا عَــىَ سَــبيِلِ التَّهَكُّ
ــادَةَ،  ــنْ قَتَ ــهِ. وَعَ ــىَ قَوْمِ مُ عَ ــرَّ زُ وَيَتَكَ ــزَّ ــنْ كَانَ يَتَعَ ــزْءِ لمَِ وَالْهُ
ــومِ﴾ ]الدخــان: 43[  قُّ أنّــه لَمَّــا نَزَلَــتْ: ﴿إنَِّ  شَــجَرَتَ الزَّ
ــا  ــنَْ لَابَتَيْهَ ــا بَ ــدُ؟ وَإنَِّ مَ ــا مُحمََّ دُنِي يَ ــدِّ ــلٍ: أَتُهَ ــو جَهْ ــالَ أَبُ قَ
ـي وَلَا أَكْــرَمُ، فَنزََلَــتْ هَــذِهِ الْآيَــةُ، وَفِي آخِرِهَــا:  أَعَــزُّ مِنّـِ
قَوْلـِـكَ"،  عَــىَ  أَيْ  الْكَرِيــمُ﴾،  الْعَزِيــزُ  أَنْــتَ  ــكَ  إنَِّ ﴿ذُقْ 
ــنِ  ــاكُ عَ حَّ ــالَ الضَّ ــه: "وَقَ ــن كثــر ذلــك وزاد علي وذكــر اب
ابْــنِ عَبَّــاسٍ: أَيْ لَسْــتَ بعَِزِيــزٍ وَلَا كَرِيــمٍ". مفاتيــح الغيــب، 
الــرازي: 31/95؛ غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، 
حيّــان:  أبــو  المحيــط،  البحــر  6/107؛  النيســابوري: 
9/408؛ تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر: 7/260؛ 
ــه شــاذّ  اللبــاب، ابــن عــادل: 5/48. فــا ذكــره النقــاش أنّ

ــر. ــم بالكاف ــى التهكّ ــاء ع ــويّ ج ــبَرٌ وق ــول معتَ ــو ق فه
ــمْ  ــدَنَّ لهَُ قْعُ ــد الله: ﴿ لأََ ــن عب ــون ب ــنْ ع ــبريّ: "عَ ــالَ الط )4( قَ
طريــق  قَــالَ:   ،]16 ]الأعــراف:  الْمُسْــتَقِيمَ﴾  اطَــكَ  صِرَ

ــذٍ عَــنِ النَّعِيــمِ﴾ ]التكاثــر: 8[، قَــالَ: المــاء الحــار في  يَوْمَئِ
ــرَ  ــه: ﴿فَتُذَكِّ ــف)5(. وَقَوْل ــارد في الصي ــاء الب ــتاء والم الش
كلُّ  تُجعــل  أن   ،]282 ]البقــرة:  ــا  الْأخُْــرَى﴾   إحِْدَاهَُ
واحــدة منهــا ذَكَــرًا؛ يريــد: أنّهــا يَقومــان مَقــام رجــل، 
ــد  ــع بع ــى م ــذَا المعن ــرى)6(، وهَ ــر الأخ ــا تُذكِّ فإحداهم
ــاهُ يــروى عَــنْ أبي عمــرو بــن العــلاء، وســفيان بــن  مَعْنَ
عيينــة )7(. )14/ أ( وقَــالَ تَعَــالَى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَــاجِدَ للَِِّ﴾ 

ــالَ ابــن جريــر: والصحيــح أنّ  ــالَ ابــن كثــر: قَ مكــة ". وقَ
ــان،  ــكَ كلــه ".  جامــع البي الــراط المســتقيم أعــمّ مــن ذَلِ
الطــبري: 10/94؛ وروى ذَلـِـكَ المــاوردي وابــن عطيــة 
وســعيد  والحســن،  مســعود،  ابــن  عَــنْ  الجــوزي  وابــن 
ــذا  ــف ه ــج. وضعّ ــنْ الح ــم عَ ه ــراد صدُّ ــر؛ كَانَ الم ــن جب ب
ــاورديّ: 2/206،  ــون، الم ــت والعي ــبري. النك ــول الط الق
المحــرر الوجيــز، ابــن عطيّــة: 2/380، زاد المســر، ابــن 
الجــوزي: 2/106، تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر: 
ــنْ  ــالَ الســيوطي: "وأخــرج عبــد بــن حميــد، عَ 3/394، قَ
ابِْــن عَبَّــاس، في قولــه: ﴿لأقَْعُــدَنَّ لَهـُـمْ صراطــك المســتقيم﴾ 
ــيوطي: 6/337. ــور، الس ــدر المنث ــة ". ال ــق مك ــالَ: طري قَ
ــة،  ــن النعم ــم الله م ــا أعطاه ــع م ــري: "أراد جمي ــال القش )5( ق
ــه  ــم الــذي يســأل عن وطالبهــم بالشــكر عليهــا. ومــن النعي
ــال:  ــادات. ويق ــص في العب ــع والرّخ ــف الرائ ــد تخفي العب
ــال:  ــف. ويق ــارد في الصي ــاء الب ــتاء، والم ــار في الش ــاء الح الم
منــه الصحّــة في الجســد، والفــراغ. » في البخــاري وفي ســنن 
ابــن ماجــه: »نعمتــان مغبــون فيهــا كثــر مــن النــاس: 
الصحــة والفــراغ «. ويقــال: الرضــاء بالقضــاء. ويقــال: 
ــب  ــى ". غري ــو المصطف ــال: ه ــة. ويق ــة في المعيش القناع
القــرآن، ابــن قتيبــة: 1/5؛ لطائــف الإشــارات، القشــري: 
3/763. قــال الراغــب: "قــول ابــن عبــاس رض الله عنها 
في قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ لَتُسْــأَلُنَّ يَوْمَئِــذٍ عَــنِ النَّعِيــمِ﴾ أنّــه المــاء 
الحــارّ في الشــتاء، ولم يــرد بــه أنّ النعّيــم ليــس إلّا هــذا، بــل 
أشــار إلى بعــض مــا هــو نعيــم تنبيهــا عــى ســائره". تفســر 

الراغــب: 1/73.
)6( غريب القرآن، ابن قتيبة: 1/5.

ــدري:  ــال: "لا ن ــول، ق ــك الق ــة ذل ــن قتيب ــل اب ــد أن نق )7( بع
جهــة  مــن  أو  الغلــطُ؟  وَقَــع  لهــا  المفسّريــن  جهــة  أَمِــن 
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ــذَا  ــا، وهَ ــجد عَلَيْهَ ــي يُس تِ ــن: 18[، الآراب)1(، الَّ ]الج
يــروى عَــنْ الربيــع بــن أنــس)2(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿ خُــذُواْ 
 زِينَتَكُــم عِنــدَ كُلِّ مَســجِد﴾ ]الأعــراف: 31[، المشــط، 
لبــس  في  نَزَلَــتْ  والآيــة  النعــال)3(،  آخــرون  وقَــالَ 

النقََلــة؟". غريــب القــرآن، ابــن قتيبــة: 1/5. قــال الــرازي: 
مِــنَ  ذْكَارَ  يــنَ عَــىَ أَنَّ هَــذَا التَّذْكِــرَ وَالْإِ ِ الْمُفَسرِّ ــةُ  "وَعَامَّ
ــالَ فِي  ــه قَ ــةَ أنّ ــنِ عُيَيْنَ ــفْيَانَ بْ ــنْ سُ ــرْوَى عَ ــا يُ ــيَانِ إلّا مَ النِّسْ
عَلَهَــا ذَكَــرًا؛ يَعْنـِـي  ــا الْأخُْــرى أَنْ تَجْ ــرَ إحِْداهُمَ قَوْلـِـهِ فَتُذَكِّ
ــدِ،  ــلِ الْوَاحِ جُ ــهَادَةِ الرَّ ــلُ شَ ــنِْ مِثْ ــهَادَةِ الْمَرْأَتَ ــوعَ شَ أَنَّ مَجمُْ
وَهَــذَا الْوَجْــهُ مَنقُْــولٌ عَــنْ أَبِي عَمْــرِو بْــنِ الْعَــلَاءِ، قَــالَ: 
إذَِا شَــهِدَتِ الْمَــرْأَةُ ثُــمَّ جَــاءَتِ الْأخُْــرَى فَشَــهِدَتْ مَعَهَــا 
ــهُ  ــذَا الْوَجْ ــدٍ وَهَ ــلٍ وَاحِ ــامَ رَجُ ــانِ مَقَ ــاَ يَقُومَ ُ ــا، لِأنَهَّ أَذْكَرَتْهَ
يــنَ، وَيَــدُلُّ عَــىَ ضَعْفِــهِ وجهــان  ِ ــةِ الْمُفَسرِّ فَــاقِ عَامَّ بَاطِــلٌ باِتِّ
لُ: أَنَّ النِّسَــاءَ لَــوْ بَلَغْــنَ مَــا بَلَغْــنَ، وَلَمْ يَكُــنْ مَعَهُــنَّ  الْأوََّ
ــرْأَةُ الثَّانيَِــةُ مَــا  ، فَــإذَِا كَانَ كَذَلـِـكَ فَالْمَ ــزْ شَــهَادَتُهُنَّ رَجُــلٌ لَمْ تَجُ

ــرَتِ الأولى". مفاتيــح الغيــب، الــرازي: 7/95. ذَكَّ
والركبتــن  ــنِْ  الْكَفَّ مثــل  عَلَيْــهِ  يسْــجد  ــذِي  الَّ الإرب   )1(
والقدمــن والجبهــة وكل إرب مــن هَــذِه مَسْــجِد. وَفــسّر 
يُرِيــد الْآرَاب  قــوم مــن الْمُفَسّريــن: ﴿وَأَن الْمَسَــاجِد لله﴾ 
تـِـي يسْــجد عَلَيْهَــا وَالله أعلــم. جمهــرة  وَهِــي الْأعَْضَــاء الَّ
بــن دريــد الأزدي  بــن الحســن  أبــو بكــر محمــد  اللغــة. 
العلــم  دار  بعلبكــي،  منــر  رمــزي  المحقــق:  )321هـــ(، 
.1/447 1987م:  الأولى،  الطبعــة  بــروت،  للملايــن، 
ــا: أن  ــر أيض ــن جب ــعيد ب ــن س ــر: "وروي ع ــن كث ــال اب )2( ق
المــراد بالمســاجد الأعضــاء التــي يســجد عليهــا الإنســان 
والقدمــان؟  والركبتــان  واليــدان  الجبهــة  ســبعة:  وهــي 
يقــول: هــذه الأعضــاء التــي يقــع عليهــا الســجود مخلوقــة لله 
ــة:  فــلا تســجدوا عليهــا لغــره". غريــب القــرآن، ابــن قتيب
19/20؛  القرطبــي:  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  1/5؛ 
433-4/432؛  كثــر:  ابــن  العظيــم،  القــرآن  تفســر 
والقائــل هــو ابــن عطــاء، كــا في البحــر المحيــط، أبــو حيّــان: 

.16/44
)3(  قــال الثعلبــي: "وقــال عطيّــة وأبــو روق وأبــو رزيــن: 
وقــال  4/229؛  الثعلبــي:  والبيــان،  الكشــف  المشــط". 
وَلبــس  الْمشْــط،  أنّــه  التفاســر:  شــواذ  "وَفِي  الســمعاني: 
ــهِ: الســكينةَ، وَالْوَقــار، وَذَلِــكَ معنــى  النَّعْــل، وَقيــل: أَرَادَ بِ

الثيــاب عِنـْـدَ الصلــوات)4(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿ وَثيَِابَــكَ 
ــر﴾ ]المدثــر: 4[، عملــك فحســن، وقَــالَ آخــرون،  فَطَهِّ
ثيابــك فقــرّ فــأنّ تقصرهــا طهورهــا، وقَــالَ آخــرون، 

أغســلها مــن الأنجــاس)5(.

ــلَاة  مَــا روى عَــن رَسُــول الله أنّــه قَــالَ: "إذِا أتيتــم الصَّ
ــم تمشــون،  ــن ائتوهــا وَأَنْتُ ــم تســعون وَلَكِ ــلَا تأتوهــا وَأَنْتُ فَ
ــكِينةَِ وَالْوَقــار". تفســر القــرآن، للســمعاني:  وَعَلَيْكُــم باِلسَّ

.2/177
ــأَلَةً:  ةَ مَسْ ــرَْ ــدَى عَ ــا إحْ ــي: "فيِهَ ــربي المالك ــن الع ــال اب )4( ق
ذِيــنَ كَانُــوا  ـَـا نَزَلَــتْ فِي الَّ الْمَسْــأَلَةُ الْأوُلَى فِي نُزُولِهـَـا: قِيــلَ: إنهَّ
بَاسِ وَسَــرِْ الْعَــوْرَةِ؛ قَالَهُ  يَطُوفُــونَ باِلْبَيْــتِ عُــرَاةً، أُمِــرُوا باِللِّ
ــاجُ: نَزَلَــتْ  جَّ ــاسٍ وَجَمَاعَــةٌ مَعَــهُ. وَقَــالَ مُجاَهِــدٌ وَالزَّ ابْــنُ عَبَّ
لَ؛ لِأنََّ  ــلَاةِ، وَهَــذَا لَيْــسَ يُدَافـِـعُ الْأوََّ فِي سَــرِْ الْعَــوْرَةِ فِي الصَّ
ــاسٍ  ــنِ عَبَّ ــنْ ابْ ــحِ عَ حِي ــلَاةٌ. وَفِي الصَّ ــتِ صَ ــوَافَ باِلْبَيْ الطَّ
ــوفُ باِلْبَيْــتِ عُرْيَانَــةً فَتَقُــولُ: مَــنْ  قَــالَ: كَانَــتْ الْمَــرْأَةُ تَطُ
تُعِــرُنِي تطِْوَافًــا؟ فَتَجْعَلُــهُ عَــىَ فَرْجِهَــا ... فَنزََلَــتْ: ﴿خُــذُوا 
زِينتََكُــمْ عِنـْـدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ﴾ ]الأعــراف: 31[. قَــالَ ابْــنُ 
ــرْطٍ.  ــنُ قُ ــرِ بْ ــتُ عَامِ ــةُ بنِْ ــيَ ضُبَاعَ ــرْأَةُ هِ ــذِهِ الْمَ : وَهَ ــرَبِيِّ الْعَ
وَقَــدْ رُوِيَ أَنَّ الْعَــرَبَ كَانَــتْ تَطُــوفُ باِلْبَيْــتِ عُــرَاةً، إلّا 
هِــمْ  غَرِْ مِــنْ  جَــاءَ  فَمَــنْ  وَأَحْلَافُهُــمْ،  قُرَيْــشٌ  الْحُمْــسَ: 
، فَيَحِــلُّ أَنْ يَلْبَــسَ  وَضَــعَ ثيَِابَــهُ وَطَــافَ فِي ثَــوْبٍ أَحْمَــيٍِّ
ــهُ  ــسِ فَإنَِّ ــنْ الْحُمْ ــسُ مِ ــا يَلْبَ ــرُهُ مَ ــنْ يُعِ ــدْ مَ ــإنِْ لَمْ يَجِ ــهُ، فَ ثيَِابَ
ــتْ  ــهُ، فَنزََلَ ــهِ ثيَِابُ ــرُمُ عَلَيْ ــا، وَتَحْ ــوفُ عُرْيَانً ــهُ وَيَطُ ــي ثَوْبَ يُلْقِ
ــجَّ  ــلَ إلّا يَحُ ــيَّ  أَرْسَ ــحِ »أَنَّ النَّبِ حِي ــتَ فِي الصَّ ــةُ. وَثَبَ الْآيَ
ــا  كٌ وَلَا يَطُــوفَ باِلْبَيْــتِ عُرْيَــانٌ«. فَنـُـودِيَ بِهَ بَعْــدَ الْعَــامِ مُــرِْ
ــي: 2/304. ــربي المالك ــن ع ــرآن، اب ــكام الق ــمِ. أح فِي الْمَوْسِ
ــرْ﴾ فيِــهِ ثَاَنيَِــةُ  قــال القرطبــي: "قَوْلُــهُ تَعَــالَى: ﴿وَثيِابَــكَ فَطَهِّ  )5(
ــبُ.  ــانِي الْقَلْ ــلُ. الثَّ ــابِ الْعَمَ ــرَادَ باِلثِّيَ ــا أَنَّ الْمُ ــوَالٍ: أَحَدُهُ أَقْ
ــادِسُ  سْــمُ. الْخاَمِــسُ الْأهَْلُ. السَّ ابـِـعُ الْجِ الثَّالـِـثُ النَّفْــسُ. الرَّ
ــىَ  ــاتُ عَ ــابُ الْمَلْبُوسَ ــنُ الثِّيَ ــنُ. الثَّامِ ي ــابعُِ الدِّ ــقُ. السَّ الْخلُُ
ــة  ــل الآي ــبَ إلى القــول الأول قــال: تأوي ــنْ ذَهَ ــرِ. فَمَ الظَّاهِ
وعملــك فأصلــح، قالــه مُجاَهِــدٌ وَابْــنُ زَيْــدٍ. وَرَوَى مَنصُْــورٌ 
ــالَ: وَإذَِا  ــحْ، قَ ــكَ فَأَصْلِ ــولُ وَعَمَلَ ــالَ: يَقُ ــنٍ قَ ــنْ أَبِي رَزِي عَ
جُــلُ خَبيِــثَ الْعَمَــلِ قَالُــوا إنَِّ فُلَانًــا خَبيِــثُ الثِّيَــابِ،  كَانَ الرَّ
وَإذَِا كَانَ حَسَــنَ الْعَمَــلِ قَالُــوا إنَِّ فُلَانًــا طَاهِــرُ الثِّيَــابِ، 
ــه  ــيِّ  أنّ ــنِ النَّبِ ــا رُوِيَ عَ ــهُ مَ . وَمِنْ يِّ ــدِّ ــنِ السُّ ــوَهُ عَ وَنَحْ



ــي  ــاَ« يَعْنِ ــاتَ عَلَيْهِ ــنِ مَ ذَيْ ــهِ اللَّ ــرْءُ فِي ثَوْبَيْ ــرَُ الْمَ ــالَ: »يُحْ قَ
ــبَ  ــنْ ذَهَ . وَمَ ــاوَرْدِيُّ ــرَهُ الْمَ ــحَ، ذَكَ ــحَ وَالطَّالِ الِ ــهُ الصَّ عَمَلَ
ــرْ،  إلَِى الْقَــوْلِ الثَّــانِي قَــالَ: إنَِّ تَأْوِيــلَ الْآيَــةِ وَقَلْبَــكَ فَطَهِّ
: وَلَهـُـمْ  ــاوَرْدِيُّ ، قَــالَ الْمَ ــاسٍ وَسَــعِيدُ بْــنُ جُبَــرٍْ قَالَــهُ ابْــنُ عَبَّ
ــرْ  ــكَ فَطَهِّ ــاهُ وَقَلْبَ ــا- مَعْنَ ــانِ: أَحَدُهُمَ ــةِ وَجْهَ ــلِ الْآيَ فِي تَأْوِي
ــانِي-  ــادَةُ. الثَّ ــاسٍ وَقَتَ ــنُ عَبَّ ــهُ ابْ ــاصِ، قَالَ ــمِ وَالْمَعَ ثْ ــنَ الْإِ مِ
ــرْ مِــنَ الْغَــدْرِ، أَيْ لَا تَغْــدِرْ فَتَكُــونَ دَنـِـسَ  وَقَلْبَــكَ فَطَهِّ
ــبَ إلَِى  ــنْ ذَهَ ــاسٍ. وَمَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــرْوِيٌّ عَ ــذَا مَ ــابِ. وَهَ الثِّيَ
ــرْ، أَيْ مِــنَ  الْقَــوْلِ الثَّالـِـثِ قَــالَ: تَأْوِيــلُ الْآيَــةِ وَنَفْسَــكَ فَطَهِّ
نُــوبِ. وَالْعَــرَبُ تَكُنِّــي عَــنِ النَّفْــسِ باِلثِّيَــابِ، قَالَــهُ ابْــنُ  الذُّ

ةَ:  ــرََ ــوْلُ عَنْ ــهُ قَ ــاسٍ. وَمِنْ عَبَّ
مْحِ الطَّوِيلِ ثيَِابَهُ  فَشَكَكْتُ باِلرُّ  

مِ لَيْسَ الْكَرِيمُ عَىَ الْقَناَ بمُِحَرَّ
ــمَكَ  ــةِ وَجِسْ ــلُ الْآيَ ــالَ: تَأْوِي ــعِ قَ ابِ ــوْلِ الرَّ ــبَ إلَِى الْقَ ــنْ ذَهَ وَمَ
عَــنِ  جَــاءَ  ـا  وَمِمّـَ الظَّاهِــرَةِ.  الْمَعَــاصِ  عَــنِ  أَيْ  ــرْ،  فَطَهِّ
ــبَ إلَِى  ــنْ ذَهَ ــابِ. وَمَ ــمِ باِلثِّيَ سْ ــنِ الْجِ ــةِ عَ ــرَبِ فِي الْكِناَيَ الْعَ
رْهُــمْ مِــنَ  ــةِ وَأَهْلَــكَ فَطَهِّ الْقَــوْلِ الْخاَمِــسِ قَــالَ: تَأْوِيــلُ الْآيَ
ي الْأهَْــلَ ثَوْبًــا  الْخطََايَــا باِلْوَعْــظِ وَالتَّأْدِيــبِ، وَالْعَــرَبُ تُسَــمِّ
ــمْ  ــمْ وَأَنْتُ ــاسٌ لَكُ ــنَّ لبِ ــالَى: ﴿هُ ــالَ اللهَُّ تَعَ ــا وَإزَِارًا، قَ وَلبَِاسً
ــلِ  ــمْ فِي تَأْوِي : وَلَهُ ــاوَرْدِيُّ ــرة: 187[. الْمَ ﴾ ]البق ــنَّ ــاسٌ لَهُ لبِ
ــارِ  ــرْ، باِخْتيَِ ــاءَكَ فَطَهِّ ــاهُ وَنسَِ ــا- مَعْنَ ــانِ: أَحَدُهُمَ ــةِ وَجْهَ الْآيَ
الْمُؤْمِنـَـاتِ الْعَفَائِــفِ. الثَّــانِي- الِاسْــتمِْتَاعُ بِهِــنَّ فِي الْقُبُــلِ دُونَ 
ــنْ  ــرٍ. وَمَ ــنُ بَحْ ــكَاهُ ابْ ــضِ. حَ ــرِ لَا فِي الْحَيْ هْ ــرِ، فِي الطُّ بُ الدُّ
ــادِسِ قَــالَ: تَأْوِيــلُ الْآيَــةِ وَخُلُقَــكَ  ذَهَــبَ إلَِى الْقَــوْلِ السَّ
نْسَــانِ  الْإِ خَلْــقَ  لِأنََّ   ، وَالْقُرَظِــيُّ الْحَسَــنُ  قَالَــهُ  ــنْ.  فَحَسِّ
نَفْسِــهِ. وَمَــنْ  مُشْــتَمِلٌ عَــىَ أَحْوَالـِـهِ اشْــتاَِلَ ثيَِابـِـهِ عَــىَ 
ــرْ.  ــابعِِ قَــالَ: تَأْوِيــلُ الْآيَــةِ وَدِينـَـكَ فَطَهِّ ذَهَــبَ إلَِى الْقَــوْلِ السَّ
ــاسَ  ــلَامُ قَــالَ: »وَرَأَيْــتُ النَّ ــهُ عَلَيْــهِ السَّ حِيحَــنِْ عَنْ وَفِي الصَّ
، وَمِنهَْــا مَــا دُونَ  وَعَلَيْهِــمْ ثيَِــابٌ، مِنهَْــا مَــا يَبْلُــغُ الثُّــدِيَّ
هُ، قَالُــوا:  ــرُّ ــابِ وَعَلَيْــهِ إزَِارٌ يَجُ ذَلـِـكَ، وَرَأَيْــتُ عُمَــرَ بْــنَ الْخطََّ
يــنُ. وَمَــنْ ذَهَــبَ  لْــتَ ذَلـِـكَ؟ قَــالَ: الدِّ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ فَــاَ أَوَّ
ــا الثِّيَــابُ الْمَلْبُوسَــاتُ".  ــرَادَ بِهَ إلَِى الْقَــوْلِ الثَّامِــنِ قَــالَ: إنَِّ الْمُ
الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 66-19/62؛ غريب 
القــرآن، للسجســتاني: 171؛ زاد المســر، ابــن الجــوزي: 
"وكل ذلــك خــلاف  قــال الحاكــم الجشــمي:  8/401؛ 
الظاهــر، والظاهــر مــا ذهــب إليــه شــيخنا أبــو عــلي« وقــال 

مِيِر﴾  وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿إنَِّ أَنكَــرَ الْأصَْوَاتِ لَصَــوْتُ الَْ
 .)1( القبيحــة  قَــالَ: العطســة المرتفعــة   ،]19 ]لقــان: 
ــراف:  ــقِنَ﴾ ]الأع ــأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِ ــالَى: ﴿سَ ــه تَعَ وَقَوْل
فِــنَ﴾  145[، قَــالَ مــر)2(. وقَــالَ تَعَــالَى: ﴿وَيْــلٌ للِْمُطَفِّ
]المطففــن: 1[، فالويــل واد في جهنــم)3(، وهَــذَا يــروى 
ــاض  ــن بشــر وأبي عي ــن مســعود)4(، والنعــان ب ــنْ اب عَ
ــلَ  ــوّا قَب ــا  مَرجُ ــتَ فيِنَ ــد كُن ــالَى: ﴿قَ ــه تَعَ ــم. وَقَوْل وغره
ــالَى:  ــه تَعَ ــراً )5(، وَقَوْل ــي حق ــود: 62[،  يَعْنِ ــذَآ ﴾ ]ه هَٰ

ــاب  ــر الثي ــوب تطه ــى وج ــدلّ ع ــة ت ــكام: إن الآي في الأح
ــى  ــلا معن ــه ف ــى حقيقت ــه ع ــن حمل ــلاة »وإذا أمك ــد الص عن
للعــدول عنــه إلّا بتوســع أو تعســف!« ". الحاكــم الجشــمي 

ــد زرزور: 277. ــان محم ــر، عدن ــه في التفس ومنهج
ــد بْــنِ الصــادق  مَّ )1( قَــالَ الســمعاني: "وعَــنْ جعفــر بــن محَُ
أنّــه قَــالَ في قَوْلــه تَعَــالَى: ﴿إنَِّ أَنكَــرَ الْأصَْــوَاتِ لَصَــوْتُ 
وكَذَلـِـكَ  المنكــرة"،  القبيحــة  العطســة  هــي  الْحَمِــرِ﴾ 
معــالم  4/234؛  الســمعاني:  القــرآن،  تفســر  البغــوي. 

.11/117 البغــوي:  التنزيــل، 
ــرون:  ــال آخ ــال: "وق ــره، فق ــول ولم يخ ــبري الق ــر الط )2( ذك
ــر"،  ــي م ــون، وه ــوم فرع ــأريكم دار ق ــك: س ــى ذل معن
ــره إلي ﴿دَارَ  ــد مص ــرة عن ــأريه في الآخ ــإني س ــار: "ف واخت
ــار الله التــي أعدهــا لأعدائــه". جامــع  الْفَاسِــقِنَ﴾ وهــي ن

البيــان، الطــبري: 10/441.
"قولــه تعــالى: ويــل أي شــدة  القرطبــي:  وقــال الإمــام   )3(
ــم  ــه واد في جهن ــاس: إنّ ــن عب ــال اب ــرة، وق ــذاب في الآخ ع
ــلٌ  ــالى: ﴿وَيْ ــه تع ــو قول ــار، فه ــل الن ــد أه ــه صدي ــيل في يس
فِــنَ﴾ أي الذيــن ينقصــون مكاييلهــم وموازينهــم".  للِْمُطَفِّ

الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 19/250.
ــلٌ: وَادٍ  ــالَ: "وَيْ ــه قَ ــولِ اللهَِّ  أنّ ــنْ رَسُ ــعِيدٍ، عَ ــنْ أَبِي سَ عَ  )4(
ــغَ  ــلَ أَنْ يَبْلُ ــا قَبْ ــرُ أَرْبَعِــنَ خَرِيفً ــهِ الْكَافِ ــوِي فيِ ــمَ، يَهْ فِي جَهَنَّ
عُــودُ: جَبَــلٌ مِــنْ نَــارٍ، يَصْعَــدُ فيِــهِ سَــبْعِنَ  قَعْــرَهُ، وَالصَّ
خَرِيفًــا، ثُــمَّ يَهْــوِي بـِـهِ كَذَلـِـكَ فيِــهِ أَبَــدًا"، قــال الشــيخ 
شــعيب الأرنــاؤوط: إســناده ضعيــف. صحيــح ابــن حبــان 
برتيــب ابــن بلبــان، حديــث رقــم: )7467(: 16/508. 
)5( قــال الكرمــاني: "أي كنــا نرجــو أن تكــون لنــا ســيّدا. وقيــل: 
كنــا نرجــو أن تعــود إلى مــا نحــن فيــه، لأنــه كان قبــل ذلــك 
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لْــقَ مــا يشــاء﴾ ]فاطــر: 1[، قَــالَ الزهــري:  ﴿يزيــد في الَْ
حســن الصــوت)1(، وقَــالَ قتــادة: ]حســن[ )2(، ملاحــة 

لا يعبــد الأصنــام، ولا ينهاهــم عــن العبــادة. الغريــب: 
هــو  المــاوردي:  قــال  العجيــب:  ا(، أي حقــراً،  )مَرْجُــوًّ
ــب  ــر وعجائ ــب التفس ــهو". غرائ ــو س ــاء، وه ــن الإرج م
ــا  ــة: "فأم ــن عطي ــالَ اب ــاني: 1/ 509. وقَ ــل، الكرم التأوي
ــكَ  ــسَ ذَلِ ــر؛ فلَيْ ــى حق ــواً﴾ بمَعْنَ ــظ ﴿مرج ــون لف أن يك
في كلام العــرب، وإنــا يتجــه ذَلـِـكَ عَــىَ جهــة التفســر 
ــون:  ــواً﴾ يك ــم: ﴿مرج ــد بقوله ــكَ أنّ القص ــى، وذَلِ للمَعْنَ
لقــد كنــت فينــا ســهلًا مرامــك قريبــاً رد أمــرك، ممــن لا 
ــو(  ــى )مرج ــذَا فمَعْنَ ــل هَ ــره مث ــن أم ــتفحل م ــن أن يس يظ
أي مرجــو اطّراحــه وغلبتــه ونحــو هَــذَا، فيكــون ذَلـِـكَ عَــىَ 
جهــة الاحتقــار، فلذَلِــكَ فــسر بحقــر".  المحــرر الوجيــز، 
ابــن عطيّــة: 3/183؛ البحــر المحيط، أبو حيّــان: 2/158، 
قَــالَ الآلــوسي: "وكأنــه فــسره أولاً بمؤخــراً غــر معتنــى بــه 
ولا مهتــم بشــأنه، ثُــمَّ أراد منــه ذَلِــكَ وإلا فمرجــواً بمَعْنَــى 
حقــر لم يــأت في كلام العــرب" روح المعــاني، الآلــوسي: 

.6/287
ــه:  ــج في قول ــن جري ــري، واب ــال الزه ــر: "وق ــن كث ــال اب )1( ق
﴿ يَزِيــدُ  فِي  الخلَــقِ مَــا يَشَــاءُ﴾ ]فاطــر: 1[ يعنــي حســن 
الصــوت. رواه عــن الزهــري البخــاري في الأدب، وابــن 
أبي حاتــم في تفســره. وقــرئ في الشــاذ: "يزيــد في الحلــق"، 
ــن  ــم، اب ــرآن العظي ــر الق ــة، والله أعلم".تفس ــاء المهمل بالح

.6/532 كثــر: 
النسخة الركية )صفحة: 19(.  )2(

ــة في ذكــر أجنحــة الملائكــة)4(.  ــاَ الآي في العينــن)3(، وإنَّ
ونَ﴾ ]الــروم: 15[، قَــالَ  ــرَُ وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿فِي رَوْضَــةٍ يُْ
ــالَى: ﴿في شــغل فاكهــون﴾ ]يــس:  ــه تَعَ الســاع)5(. وَقَوْل

ــة  ــن عطي ــري واب ــمرقندي والزمخ ــث الس ــو اللي ــر أب )3( وذك
واللفــظ للزمخــري: "وروي :  عــن رســول الله  في قولــه 
تعــالى: ﴿ يَزِيــدُ  فِي  الخلَــقِ مَــا يَشَــاءُ﴾ ]فاطــر: 1[  هــو الوجــه 
الحســن والصــوت الحســن والشــعر الحســن ،  وقيــل :  الحــظ 
ــة  ــة مطلق ــن، والآي ــة في العين ــادة :  الَملاح ــن قت ــن وع الحس
تتنــاول كلّ زيــادة في الخلــق :  مــن طــول قامــة واعتــدال 
صــورة وتمــام في الأعضــاء وقــوة في البطــش، وحصافــة في 
ــاحة  ــب، وس ــراءة في القل ــرأي، وج ــة في ال ــل، وجزال العق
في النفــس، وذلاقــة في اللســان، ولباقــة في التكلــم، وحســن 
تــأنٍّ في مزاولــة الأمــور، ومــا أشــبه ذلــك ممــا لا يحيــط 
بــه الوصــف". بحــر العلــوم، أبــو الليــث الســمرقندي: 
المحــرر  3/596؛  الزمخــري:  الكشــاف،  99-3/98؛ 

ــة: 4/429. ــن عطيّ ــز، اب الوجي
)4( الآيــة وإن كانــت في ذكــر الملائكــة، ولكــن أكثــر المفسريــن 
قالــوا أن قولــه: ﴿يَزِيــدُ فِي الْخلَْــقِ مَــا يَشــاءُ﴾، عامــة في 

الملائكــة وغرهــا.
ــالَ يحيــى  ــالَ الطــبري والمــاوردي واللفــظ للطــبري: "وقَ )5( قَ
ــاظ  ــذه الألف ــاء ... وكلّ ه ــاع الغن ــي س ــر: يَعْنِ ــن أبي كث ب
التــي ذكرنــا عمّــن ذكرناهــا عَنـْـه تعــود إلى مَعْنـَـى مــا قلنــا."، 
أصــوات  "يســمعون  الســمرقندي:  الليــث  أبــو  وقَــالَ 
المغنيــات"، وقَــال القرطبــي وابــن كثــر: "والحــبرة أعــم من 
هَــذَا كلــه"، وقَــالَ الســيوطي: "وأخــرج ســعيد بــن منصــور 
ــن  ــد واب ــن حمي ــد ب ــن الــسري وعب ــاد ب ــن أبي شــيبة وهن واب
ــث  ــي في البع ــم والبيهق ــن أبي حات ــذر واب ــن المن ــر واب جري
ــةٍ  ــر ﴿فِي رَوضَ ــن أبي كث ــى ب ــنْ يحي ــه عَ ــب في تاريخ والخطي
الجنــة.  في  الســاع  لــذة  قَــالَ:   ]15 ]الــروم:  ونَ﴾   يُحــبَرُ
ــه  ــر في قول ــن أبي كث ــى ب ــنْ يحي ــد عَ ــن حمي ــد ب ــرج عب وأخ
ــالَ: "اللــذة  ــا رســول الله مــا الحــبر؟ قَ ــل: ي ونَ﴾ قي ــبَرُ ﴿ يُح
ــه  ــنْ الأوزاعــي في قول ــن عســاكر عَ والســاع". وأخــرج اب
ونَ﴾ قَــالَ: هُــوَ الســاع= = إذا أراد أهــل  ﴿ فِي رَوضَــةٍ  يُحــبَرُ
ــة.  ــا: الهفاف ــالُ له ــاح يُقَ ــى الله إلى ري ــوا أوح ــة أن يطرب الجن
فدخلــت في آجــام قصــب اللؤلــؤ الرطــب فحركتــه، فرب 
بعضــه بعضــاً فتطــرب الجنــة، فــإذا طربــت لم يبــق في الجنــة 



نـِـي  55[، قَــالَ: ضرب الأوتــار)1(، وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿ وَنَجِّ

شــجرة إلّا وردت"، ونقــل ذلــك الآلــوسي والشــوكاني. 
أبــو  العلــوم،  بحــر  20/82؛  الطــبري:  البيــان،  جامــع 
الــرازي:  الغيــب،  مفاتيــح  3/7؛  الســمرقندي:  الليــث 
26/294؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 14/13؛ 
تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر: 6/307؛ الــدر المنثــور، 
الســيوطي: 12/363؛ روح المعــاني، الآلــوسي: 12/33؛ 

ــوكاني: 3/527. ــر، الش ــح القدي فت
)1( قَــالَ ابــن الجــوزي: "وفيــه ثلاثة أقــوال: أحدها: أنّ شــغلهم 
مســعود،  ابــن  عــن  شــقيق  رواه  العــذارى،  افتضــاض 
ــيب،  ــن المس ــعيد ب ــال س ــه ق ــاس، وب ــن عب ــن اب ــد ع ومجاه
وقتــادة، والضحــاك. والثــاني: ضرب الأوتــار، رواه عكرمة 
عــن ابــن عبــاس وعــن عكرمــة كالقولــن، ولا يثبــت هــذا 
القــول. والثالــث: النِّعمــة، قالــه مجاهــد. وقــال الحســن: 
شــغلهم: نعيمهــم عــاَّ فيــه أهــل النــار مــن العــذاب.". زاد 
ــلَ فِي  ــرازي: "قِي ــالَ ال ــوزي: 3/527، قَ ــن الج ــر، اب المس
ــا  ــمٌ وَثَالثُِهَ ــاهُ تَوَهُّ ــا ذَكَرْنَ ــلِ مَ ــنْ قَبيِ ــوَ مِ ــارِ وَهُ بِ الْأوَْتَ ضَرْ
ــا  ــا قُلْنَ ــبٌ مِمَّ ــوَ قَرِي ــةِ اللهَِّ وَهُ ــا: فِي ضِيَافَ ــزَاوُرِ وَرَابعُِهَ فِي التَّ
لِأنََّ ضِيَافَــةَ اللهَِّ تَكُــونُ بأَِلَــذِّ مَــا يُمْكِــنُ وَحِينئَِــذٍ تَشْــغَلُهُ 
ــهُ فِي دُنْيَــاه". مفاتيــح الغيــب، الــرازي:  َ تلِْــكَ عَــاَّ تَوَهمَّ
"وعَــنْ ابــن عَبَّــاس. وابــن  26/294؛ قَــالَ الآلــوسي: 
مســعود. وقتــادة هُــوَ افتضــاض الأبــكار وهــو المــروي عَــنْ 
ــرى  ــة أخ ــه، وفي رواي ــالَى عَنْ ــادق رض الله تَعَ ــر الص جعف
عَــنْ ابــن عَبَّــاس ضرب الأوتــار. وقيــل الســاع وروى 
عَــنْ وكيــع. وعَــنْ ابــن كيســان التــزاور". روح المعــاني، 
ــظ  ــوكاني واللف ــيوطي والش ــالَ الس ــوسي: 12/33؛ قَ الآل
ــه:  ــاس في قول ــن عَبَّ ــنْ اب ــم عَ ــن أبي حات ــرج اب ــه: "وأخ ل
ــار.  ــالَ: ضرب الأوت ــس: 55[ قَ ــونَ﴾ ]ي كِهُ ــغُلٍ  فَٰ ﴿فِي شُ
ــوَ  ــا هُ ــذَا لعلــه خطــأ مــن المســتمع، وإن ــالَ أبــو حاتــم: هَ قَ
افتضــاض الأبــكار". الــدر المنثــور، الســيوطي: 12/363؛ 
ــاوردي  ــب الم ــا ذه ــوكاني: 4/540؛ بين ــر، الش ــح القدي فت
والزمخــري والنســفي والنيســابوري إلى ذكــر ذَلـِـكَ القــول 
دون رده. النكــت والعيــون، المــاورديّ: 5/24؛ الكشــاف، 
الزمخــري: 4/21؛ مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل،  
النيســابوري:  القــرآن،  غرائــب   ،3/107 النســفي: 

 .11/494

 مِــن فرِعَــونَ وَعَمَلـِـهِ﴾ ]التحريــم: 11[،  يَعْنـِـي جماعــه)2(، 
قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: هَــذَا رواه أحمــد بــن حنبل )رحمــه الله( عَنْ 
ــن  نِــي  مِ النــر بــن أشــهب)3(، عَــنْ مشــيخته)4(: ﴿ وَنَجِّ

 فرِعَــونَ وَعَمَلـِـهِ﴾ ]التحريــم: 11[، قَــالَ مضاجعتــه)5(. 
زجَيٰــةٍ ﴾ ]يوســف:  عَــةٍ مُّ ــا  ببِضَِٰ وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿وَجِئنَ
وقَــالَ  الحبــة الخــراء)6(،  البطــم وهــو  قَالَــوا   ،]88

ــن  ــي واب ــن الجــوزي والقرطب ــالَ المــاوردي والبغــوي واب )2( قَ
ــاع".  ــاس: الج ــن عَبَّ ــالَ اب ــيوطي: "قَ ــلي والس ــادل الحنب ع
التنزيــل،  معــالم  6/48؛  المــاورديّ:  والعيــون،  النكــت 
البغــوي: 14/33؛ زاد المســر، ابــن الجــوزي: 4/312؛ 
ــاب،  ــي: 18/203؛ اللب ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح الجام
الســيوطي:  المنثــور،  الــدر  19/218؛  عــادل:  ابــن 

.14/569
)3( وفي النســخة الركيــة: ليــس فيهــا ذكــر النــر بــن أشــهب. 
)صفحــة: 20(. لا يوجــد بــن شــيوخ أحمــد بــن حنبــل 
في  الموجــود  ولكــن  أشــهب(،  بــن  )النــر  اســمه  مــن 
سلســلة إســناده هــو أبــو النــر: اســمه هاشــم بــن القاســم 
العســقلاني:  ابــن حجــر  التهذيــب.  البغــدادي. تهذيــب 

.12/42
)4( وفي النسخة الركية: وقال: مشايخه. )صفحة: 20(. 

)5( قَــالَ ابــن جــزي الكلبــي: "وقيــل مضاجعتــه لهــا وهَــذَا 
ضعيــف". التســهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي: 2/392.
قْسَــامِ  الأَْ هَــذِهِ  كُلَّ  ذَكَــرُوا  ونَ  "وَالْمُفَــسرُِّ الــرازي:  قــال   )6(
ــرُونَ:  ــالَ آخَ ــةُ، وَقَ ــاةُ الْقَلِيلَ ــةُ الْمُزْجَ ــنُ: الْبضَِاعَ ــالَ الْحَسَ قَ
ــالَ ابــن  دَاءَةِ، فَقَ ــرَّ ــكَ ال ــوا فِي تلِْ ــةً؛ وَاخْتَلَفُ ــتْ رَدِيئَ ــا كَانَ َ إنِهَّ
رَدِيئَــةً لَا تقبــل  دَرَاهِــمَ  عَبَّــاسٍ رَضَِ اللهَّ عَنهُْــاَ: كَانَــتْ 
في ثمــن الطعــام، وقيــل: الأقــط، خَلِــقُ الْغِــرَارَةِ وَالْحَبْــلِ 
ــمْنُ.  ــوفُ وَالسَّ ــرَابِ الصُّ ــاعُ الْأعَْ ــلَ: مَتَ ــةٌ، وَقِي ــةٌ رَثَّ وَأَمْتعَِ
اءُ، وَقِيــلَ: الْأقَِــطُ، وَقِيــلَ: النِّعَــالُ  وَقِيــلَ: الْحَبَّــةُ الْخـَـرَْ
الْمَعْــزِ،  صُــوفُ  وَقِيــلَ:  الْمُقْــلِ،  سَــوِيقُ  وَقِيــلَ:  وَالْأدُْمُ، 
وَقِيــلَ: إنَِّ دَرَاهِــمَ مِــرَْ كَانَــتْ تُنقَْــشُ فيِهَــا صُــورَةُ يُوسُــفَ 
ــفَ  ــورَةُ يُوسُ ــا صُ ــا كَانَ فيِهَ ــا مَ ــاءُوا بِهَ ــي جَ تِ ــمُ الَّ رَاهِ وَالدَّ
فَــاَ كَانَــتْ مَقْبُولَــةً عِنـْـدَ النَّــاسِ"، وقــد ذكــر المفــسرون هــذه 
التفاصيــل مــع زيــادات مثــل الطــبري وقــول ابــن أبي حاتم: 
اءُ، وصَنوَْبَــرُ«،  ــةُ الْخَــرَْ "عَــنْ أَبِي صَالـِـحٍ، قَــالَ: بُطْــمٌ: الْحَبَّ

64
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

ــرَارة  ــقٍ الغِ ــوا: خَلَ ــر)1(، وقَالَ ــاج وصنوب ــرون: زج آخ
ــوا:  ــص)3(، وقَالَ ــوا نق ــف، وقَالَ ــم زي ــوا دراه )2(، وقَالَ

ــرة )4(.  ــدة باي كاس
ــهِ بعــد موتــه:  ــالَ المحامــلي: ومِمَــا وَجَــدْتُ فِي أصْلِ قَ
ــد بْــنِ عمــر أن قَوْلــه تعــالى: ﴿رَبِّ أَرِنِي  وزعــم مُحمََّ
ــوت  ــاة والم ــرة: 260[، الحي ــىٰ﴾ ]البق ــي الْمَوْتَ يِ ــفَ تُْ كَيْ
ــال  ــدي الض ــفَ ته ــالَ: أرني كَيْ ــر فَقَ ــاَن والْكُفْ ــوَ الِإيْ هُ
ــةً  : ﴿فَخُــذْ أَرْبَعَ ــالَ الله عَــزَّ وَجَــلَّ وتضــل الهــادي)5(، فَقَ
ــنَ الطَّــيْرِ ﴾ ]البقــرة: 260[، أربعــة أصحــاب مــن  مِّ

والمــاوردي والبغــوي: "قَــالَ الكلبــي ومقاتــل: كَانَــتْ الحبــة 
ــن  ــي واب ــوزي والقرطب ــن الج ــك اب ــر ذل ــراء."، وذك الخ
عــادل الحنبــلي والشــوكاني وغرهــم. تفســر ابــن أبي حاتــم: 
7/2191؛ النكــت والعيــون، المــاورديّ: 3/73؛ معــالم 
التنزيــل، البغــوي: 7/161؛ مفاتيــح الغيــب، الــرازي: 
15/503؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 9/253؛ 
اللبــاب، ابــن عــادل: 11/198؛ فتــح القديــر، الشــوكاني: 

.3/71
والحبــة  "الصنوبــر  صالــح:  أبي  عَــنْ  الطــبريّ  ذكــره   )1(

.13/319 الطّــبري:  البيــان،  جامــع  الخــراء". 
ــرَارة  ــقٍ الغِ ــاس )رض(: "خَلَ ــن عَبَّ ــنْ اب ــبريّ عَ ــره الط )2( ذك
ــبري: 13/318. ــان، الط ــع البي ء". جام ــيَْ ــلُ وال والحب

)3( ذكــره الطــبري عَــنْ ســعيد بــن جبــر وعكرمــة: "قَــالَ 
أي:  فُسُــول"  دراهــم  عكرمــة:  وقَــالَ  ناقصــة،  ســعيد: 

.13/318 الطــبري:  البيــان،  جامــع  زيــوف. 
)4( ذكــره الطــبري عَــنْ ابــن عَبَّــاس )رض(: "كاســدَة غــر 
وقَــالَ   .13/318 الطــبري:  البيــان،  جامــع  طائــل". 
الــرازي: "واعلــم أنّ حاصــل الــكلام في كــون البضاعــة 
مزجــاة إمــا لقلتهــا أو لنقصانهــا أو لمجموعهــا ولمــا وصفــوا 
ــح  شــدة حالهــم ووصفــوا بضاعتهــم بأنهــا مزجــاة". مفاتي

.15/503 الــرازي:  الغيــب، 
التعبــر عــن الهدايــة بالحيــاة، وعــن الضــلال بالمــوت معنــى   )5(
معــروف في القــرآن كقولــه: ﴿أَوَمَــنْ كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنـَـاهُ 
ــاسِ﴾ ]الأنعــام: 122[،  ــهِ فِي النَّ ــهُ نُــورًا يَمْــيِ بِ ــا لَ وَجَعَلْنَ
ــرًا ضَــالا. تفســر ابــن أبي  ــاسٍ: يَعْنِــي كَانَ كَافِ عَــنِ ابــن عَبَّ

ــم: 4/1381. ــن أبي حات ــم، اب حات

العلــم مــا بــن مختلفــن متناقضــن ومــا بــن متفقــن 
فاخلــط ]...[ )6(، والاتفــاق.

ــلٍ ﴾ ]البقــرة: 260[ )14  ــىَٰ كُلِّ جَبَ ــلْ عَ ــمَّ اجْعَ ﴿ثُ
نْهُــنَّ جُــزْءًا﴾ ثُــمَّ ضــع عَــىَ كل عــالم منهــا  /ب( ﴿مِّ
ــكَ  ــم ذَلِ ــب عل ــول أطل ــاهُ يق ــنْ مَعْنَ ــله عَ ــول: س ــا يق م
منهــم فأجابــوا في ذَلـِـكَ فاخــرج كل عــالم التناقــض 
ــب  ــن فعج ــن العج ــعرة م ــل الش ــا تس ــلاف ك والاخت
عِنـْـدَ ذَلـِـكَ إبراهيــم )صلــوات الله عليــه( وعَلِــم أن 
 : ــلَّ ــزَّ وَجَ ــالَ الله عَ ــوا، قَ ــكَ أيقن ــم رَاو ذَلِ ــاد إذا ه العب
ءٍ قَدِيــرٌ ﴾  َ لَــهُ قَــالَ أَعْلَــمُ أَنَّ اللََّ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ﴿فَلَــماَّ تَبَــنَّ
]البقــرة: 259[، إذ كَانَ العلــم أعظــم الحظــوظ، ومــن 
جعــل الجبــل عالمــاً جعلــه لعظــم قدرتــه ولثبوتــه إذ كَانَ 
ــاَ  ــاس قــدراً وأجلهــم خطــراً، وإنَّ العــالم مــن أعظــم الْنَّ
ــن،  ــرة: 260[، اخلطه ــكَ﴾ ]البق ــنَّ إلَِي ــالَ: ﴿ فَصُهُ قَ
ء فقــط خلــط بــه، هَذَا  ء: إذا ضُــمَّ إلى الــيَْ صُر)7(، الــيَْ
تعســف وتكلــف بخــلاف الأخبــار والإجمــاع وتعــارف 

ــة.  ــة والخاص العام
ــوْقِ الْأرَْضِ  ــن فَ ــتْ مِ ــالَى: ﴿اجْتُثَّ ــه تَعَ ــالَ فِي قَوْل وقَ
ــا مِــن قَــرَارٍ ﴾ ]إبراهيــم: 26[، الكمــأة وقَالَــوا:  مَــا لََ
عَنَّــا  اكْشِــفْ  نـَـا  بَّ ﴿رَّ تَعَــالَى:  وَقَوْلــه  الكشــوث)8(. 

)6( هناك خمس كلات ممحيّة من المخطوط.
)7( في المخطوط )صهر(، والصحيح ما ثبتناه.

)8( قــال القرطبــي: "الكشــوث، وهــي شــجرة لا ورق لهــا ولا 
عــروق في الأرض، قــال الشــاعر: وهــم كشــوث فــلا أصــل 
ولا ورق". الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 9/359. 
وقــال أبــو حيــان: "وقيــل: شــجرة الكشــوت ... وقــال 
ــن  ــا م ــذه كله ــوال أن ه ــذه الأق ــى ه ــرد ع ــة: وي ــن عطي اب
النجــم وليســت مــن الشــجر، والله تعــالى إنــا مثــل بالشــجر 
فــلا تســمى هــذه شــجرة إلّا بتجــوّز، فقــد قــال رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم في الثــوم والبصــل »مــن أكل مــن 
هــذه الشــجرة« وقيــل: الطحلبــة، وقيــل: الكمــأة". البحــر 

ــان: 3/289. ــو حيّ ــط، أب المحي



الثلــج)1(.   قَــالَ   ،]12 ]الدخــان:  الْعَــذَابَ﴾ 
 ،]138 ]البقــرة:  اللَِّ﴾  ﴿ صِبغَــةَ  تَعَــالَى:  وَقَوْلــه 
ــغ  ــد ، وصب ــب محم ــنَْ بح ــوب الْمُؤْمِنِ ــغ قل ــالَ صب قَ
ــنَْ  ببغــض محمــد وآلــه)2(. وَقَوْلــه تَعَــالَى:  قلــوب الْمُناَفقِِ

ــا مُؤْمِنـُـونَ﴾  نـَـا اكْشِــفْ عَنَّــا الْعَــذَابَ إنَِّ بَّ )1( قــال القرطبــي: ﴿رَّ
ــذاب  ــا الع ــف عن ــك: اكش ــون ذل ــان: 12[ أي يقول ]الدخ
فـ«إنــا مؤمنــون«؛ أي نؤمــن بــك إنْ كشــفته عنــا. قيــل: 
ــذا  ــا ه ــف الله عنّ ــوا: إنْ كش ــي  وقال ــوا النب ــا أت إنّ قريش
العــذاب أســلمنا، ثــمّ نقضــوا هــذا القــول. قــال قتــادة: 
ــا الدخــان. وقيــل: الجــوع؛ حــكاه النقــاش.  »العــذاب« هن
ــوع  ــن الج ــن إلّا م ــان لم يك ــإن الدخ ــض؛ ف ــت: ولا تناق قل
الــذي أصابهــم؛ عــى ما تقــدّم. وقد يقــال للجــوع والقحط: 
ــار  ــاع الغب ــدب وارتف ــنة الج ــس الأرض في س ــان؛ ليب الدخ
بســبب قلــة الأمطــار؛ ولهــذا يقــال لســنة الجــدب: الغــبراء. 
ــذا لا  ــاوردي: وه ــال الم ــج. ق ــا الثل ــذاب هن ــل: إن الع وقي
وجــه لــه؛ لأن هــذا إنــا يكــون في الآخــرة أو في أهــل مكــة، 
ولم تكــن مكــة مــن بــلاد الثلــج؛ غــر أنّــه مقــول فحكينــاه". 

ــي: 16/132.  ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح الجام
ــال:  ــن الله، ق ــةَ اللهَِّ﴾ وفيهــا وجــوه: الأوّل: "أي دي )2( ﴿صِبْغَ
وهــي بــدل مــن ملّــة. وهــو قــول ابــن عَبَّــاسٍ فِي رِوَايَــةِ 
ــةِ وَمجاهــد، وَأَخْرَجَــه  ــادَةَ وَالْحَسَــنِ، وَأَبِي الْعَاليَِ ــيِّ وَقَتَ الْكَلْبِ
هُ  ــاَ سَــاَّ ــاسٍ، وَإنَِّ ــنِ ابــن عَبَّ ــمٍ عَ ــنُ أَبِي حَاتِ ــرٍ، وَابْ ابــن جَرِي
ــرُ  ــرُ أَثَ ــاَ يَظْهَ ــنِ كَ ــىَ الْمُتَدَيِّ ــنِ عَ ي ــرُ الدِّ ــرُ أَثَ ــهُ يَظْهَ ــةً لِأنََّ صِبْغَ
بْــغِ عَــىَ الثَّــوْبِ، قــال أبــو جعفــر النحــاس: وهــو قــول  الصَّ
حســن؛ لأنّ أمــر الله جــلّ وعــزّ ونهيــه ودلائلــه مخالطــة 
ــنَ  ــلَ: لِأنََّ الْمُتَدَيِّ ــغ الثــوب، وَقِي للمعقــول كــا يخالــط الصب
بْــغِ يَلْــزَمُ الثَّــوْبَ، قالــه الأخفــش،  يَلْزَمُــهُ وَلَا يُفَارِقُــهُ، كَالصَّ
ــاني:  ــاس، والبغــوي، والشــوكاني، والقاســمي. والث والنح
لِ، قَــالَ أَبُــو  ”قَــالَ مُجاَهِــدٌ: فطِْــرَةَ اللهَِّ، وَهُــوَ قَرِيــبٌ مِــنَ الْأوََّ
ــاجُ: وَقَــوْلُ مُجاَهِــدٍ هَــذَا يَرْجِــعُ إلَِى الْإســلام،  جَّ إسِْــحَاقَ الزَّ
عَلَيْــهِ  خُلِقُــوا  مَــا  وَابْتـِـدَاءُ  الْخلَْــقِ،  ابْتـِـدَاءُ  الْفِطْــرَةَ  لِأنََّ 
الْإســلام. وَأَخْرَجَــه عَبْــدُ بْــنُ حُمَيْــدٍ، وَابْــنُ جَرِيــرٍ عَــنْ 
مُجاَهِــدٍ. قالــه البغــوي، والقرطبــي، والشــوكاني. والثالــث: 
ــلَ: أَرَادَ  »وَقِيــلَ: سُــنَّةَ اللهَّ "، قالــه البغــوي. والرابــع: "وَقِي
مِ، قالــه البغــوي،  ــهُ يَصْبُــغُ صَاحِبَــهُ باِلــدَّ تَــانَ لِأنََّ بـِـهِ الْخِ
والقاســمي. الخامــس: "قَــالَ ابــن عَبَّــاسٍ هِــيَ أَنَّ النَّصَــارَى 

ــةً﴾ ]لقــان: 20[،  ــرَةً وَبَاطنَِ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ ــبَغَ عَلَيْكُ ﴿وَأَسْ
عْمَــىٰ  تَعَــالَى: ﴿لَّيْــسَ عَــىَ الأَْ وَقَوْلــه  قَــالَ الجــاع)3(. 

ــامٍ غَمَسُــوهُ فِي  ــهِ سَــبْعَةُ أَيَّ ــدٌ فَأَتَــى عَلَيْ إذَِا وُلِــدَ لِأحََدِهِــمْ وَلَ
ــرُوهُ  ــهِ ليُِطَهِّ مَــاءٍ لَهـُـمْ أَصْفَــرُ يُقَــالُ لَــهُ الْمَعْمُــودِيُّ وَصَبَغُــوهُ بِ
تَــانِ، فَــإذَِا فَعَلُــوا بـِـهِ ذَلـِـكَ قَالُــوا: الْآنَ  بذَِلـِـكَ الْمَــاءِ مَــكَانَ الْخِ
ــا فَأَخْــبَرَ اللهَُّ أَنَّ دِينـَـهُ الْإســلام لَا مَــا يَفْعَلُهُ  انيًِّــا حَقًّ صَــارَ نَرَْ
ــه البغــوي،  ــادة أيضــاً. قال النَّصَــارَى. وهــو مــروي عــن قت
ــنْ  بْغَــةَ الِاغْتسَِــالُ لمَِ والقرطبــي. الســادس: "وَقِيــلَ: إنَِّ الصِّ
ــةِ النَّصَــارَى،  خُــولَ فِي الْإســلام، بَــدَلًا مِــنْ مَعْمُودِيَّ أَرَادَ الدُّ
ــتُ: وَعَــىَ هَــذَا التَّأْوِيــلِ يَكُــونُ غُسْــلُ  . قُلْ ــاوَرْدِيُّ ــرَهُ الْمَ ذَكَ
الْكَافـِـرِ وَاجِبًــا تَعَبُّــدًا. قالــه القرطبــي. الســابع: "وقــول 
ــرآن،  ــراب الق ــمي. إع ــه القاس ــة. قال ــا الريع ــم: إنّه غره
1/57؛  البغــوي:  التنزيــل،  معــالم  1/82؛  النحــاس: 
الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 145-2/144؛ فتــح 
القديــر، الشــوكاني: 1/173؛ محاســن التأويــل، القاســمي: 
اللهَِّ﴾  مِــنَ  "﴿أَحسَــنُ  البقاعــي:  قــال   .2/453-454
]البقــرة: 138[ أي الــذي لــه الكــال كلــه ﴿ صِبغَــةً﴾ لأنهــا 
ــم،  ــا تولاهــا الحفيــظ العلي صبغــة قلــب لا تــزول لثباتهــا ب
ــه  ــا يختــص ب ــه إفهــام ب وتلــك صبغــة جســم لا تنفــع، وفي
الذيــن آمنــوا مــن انقــلاب جوهرهــم نــوراً، كــا قــال عليــه 
الصــلاة والســلام: اللهــم اجعلنــي نــوراً! فــكان مــا انقلــب 
إليــه جوهــر الأئمــة انصبغــت بــه قلــوب الأمــة". نظــم 

ــي: 1/257. ــور، البقاع ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ال
)3( قــال المــاوردي: "﴿ظَاهِــرةً وَبَاطِنَــةً﴾ خمســة أقاويــل وذكــر 
ــع، فقــال: أحدهــا: أنّ  ــوال ولم يذكــر القــول الراب تســعة أق
ــاص  ــن المع ــره الله م ــا س ــة م ــلام، والباطن ــرة الإس الظاه
ــة  ــان، والباطن ــى اللس ــرة ع ــاني: أن الظاه ــل. الث ــه مقات قال
ــا  ــرة م ــث: أن الظاه ــع. الثال ــد ووكي ــه مجاه ــب، قال في القل
أعطاهــم مــن الــزي والثيــاب، والباطنــة متــاع المنــازل، 
والباطنــة  الولــد،  الظاهــرة  الخامــس:  النقــاش.  حــكاه 
ــة  الجــاع. ويحتمــل سادســاً: أن الظاهــرة في نفســه، والباطن
مــا  الظاهــرة  أن  بعــده. ويحتمــل ســابعاً:  مــن  ذريتــه  في 
ــرة في  ــاً: أن الظاه ــل ثامن ــأتي. ويحتم ــا ي ــة م ــى، والباطن م
الدنيــا، والباطنــة في الآخــرة. ويحتمــل تاســعاً: أن الظاهــرة 
في الأبــدان، والباطنــة في الأديــان.". النكــت والعيــون، 

.4/342-343 المــاورديّ: 
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حَــرَجٌ﴾ ]النــور: 61[، قَــالَ إذا دعــي إلى وليمــة يذهــب 
معــه بقائــده يــأكل معــه)1(. الشــعبي: ﴿وَالْفِتْنَــةُ أَكْــرَُ مِــنَ 
ــالَ الفقــر)2(. وَقَوْلــه تَعَــالَى:  ــلِ﴾ ]البقــرة: 217[، قَ الْقَتْ
﴿عَــىَٰ  عِلــمٍ  عِنــدِيٓ﴾ ]القصــص: 78[، قَــالَ: كَانَ يعمل 
ــالَ أيضــاً رجــل مــن أهــل اللغــة)4(: فِي  الكيميــاء)3(، وقَ

)1( قــال ابــن أبي الدنيــا: "حدثنــا فضيــل ثنــا غصــن الرقــي عــن 
معقــل اجــزري عــن عبــد الكريــم الجــزري: ليــس عــى 
ــتتبع  ــوراة يس ــي في الت ــل وه ــال لا يقات ــرج. ق ــى ح الأعم
قائــده إذا دعــي إلى وليمــة". كتــاب القبــور،ِ ابــن أبي الدنيــا، 

رقــم)199(: 158.
كُ أَعْظَــمُ وَأَكْــبَرُ مِــنَ الْقَتْــلِ".  )2( قــال الطــبري: "يَعْنـِـي: الــرِّْ

جامــع البيــان، الطــبري: 3/649.
ــاش: أن موســى عليــه الســلام  )3( قَــالَ المــاوردي: "حكــى النَّقَّ
علّــم قــارون الثلــث مــن صنعــة الكيميــاء، وعلــم يوشــع بن 
نــون الثلــث، وعلــم هــارون الثلــث فخدعهــا قــارون وكَانَ 
عَــىَ إيانــه حَتَّــى علــم مــا عِندَْهمــا وعمــل الكيميــاء فكثــرت 
ــر  ــاورديّ: 4/268؛ تفس ــون، الم ــت والعي ــه". النك أموال
"﴿قَــالَ  القرطبــي:  قَــالَ   ،4/157 الســمعاني:  القــرآن، 
ــاَ أُوتيِتُــهُ عَــىَٰ عِلْــمٍ عِنــدِي﴾ ]القصــص: 78[ يَعْنـِـي  إنَِّ
علــم التــوراة. وكَانَ فيــا روي مــن أقــرأ النــاس لهــا، ومــن 
ذِيــن اختارهــم  أعلمهــم بهــا. وكَانَ أحــد العلــاء الســبعن الَّ
ــالَ ابــن زيــد: أي إنــا أوتيتــه لعلمــه  موســى للميقــات. وقَ
بفضــلي ورضــاه عَنـْـي. فقولــه: ﴿عِنـْـدَي﴾ معَنـْـاه إنّ عِنـْـدَي 
أن الله تَعَــالَى آتــاني هــذه الكنــوز عَــىَ علــم منــه باســتحقاقي 
إياهــا لفضــل في. وقيــل: أوتيتــه عَــىَ علــم مــن عِنـْـدَي 
بوجــوه التجــارة والمكاســب، قَالَــه عــلي بــن عيســى. ولم 
ــدَه.  يعلــم أنّ الله لــو لم يســهل لــه اكتســابها لمــا اجتمعــت عِنْ
وقَــالَ ابــن عَبَّــاس: عَــىَ علــم عِنـْـدَي بصنعــة الذهــب. 
ــاش وقَــالَ:  وأشــار إلى علــم الكيميــاء."، ثــمّ ذكــر قــول النَّقَّ
"واختــار الزجــاج القــول الاول، وأنكــر قــول مــن قَــالَ 
ــالَ: لان الكيميــاء باطــل لا حقيقــة  ــه يعمــل الكيميــاء. قَ أنّ
لــه. وقيــل: إن موســى علــم أختــه علــم الكيميــاء، وكَانَــتْ 
والله  قــارون،  موســى  أخــت  وعلمــت  قــارون،  زوجــة 
ــي: 13/315. ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح ــم". الجام أعل

)4( هو الأخفش الدمشقي )201 - 292 هـ(.

ــة: 34[،  ــأول﴾ ]القيام ــك ف : ﴿أول ل ــلَّ ــزَّ وَجَ ــه عَ قَوْل
قَــالَ: يجــب أن يكــون ويــل في الويــل، واحتــج في ذَلـِـكَ 
الرجــل لا  هَــذَا  قَالَــه  ــذِي  الَّ بــكلام كثــر)5(، وهَــذَا 
يجــوز إلا أن يكــون مــا أدعــاه واحتــجّ بــه مســموعاً مــن 
العــرب وإلا لم يقبــل منــه)6(، وقــد بينــت هَــذَا الحــرف في 

هَــذَا  فِي  هُــوَ   : رْجَــانِيُّ الجُْ "وَقَــالَ  عاشــور:  ابــن  قــال   )5(
الِاسْــتعِْاَلِ مُشْــتَقٌّ مِــنَ الْوَيْــلِ. فَأَصْــلُ أَوْلَى: أَوْيَلُ، أَيْ أَشَــدُّ 
حَــاحِ« عَــنِ  وَيْــلًا، فَوَقَــعَ فيِــهِ قَلْــبٌ، وَوَزْنُــهُ أَفْلَــعُ. وَفِي »الصِّ
عَــلُ )أَوْلَى لَــهُ( مُبْتَــدَأً مَحـْـذُوفَ  الْأصَْمَعِــيِّ مَــا يَقْتَــيِ: أنّــه يَجْ
ــلْ  ــبٌ: وَلَمْ يَقُ ــالَ ثَعْلَ ــا يُهْلِكُــهُ، قَ ــرَبُ مَ ــرُ: أَقْ . وَالتَّقْدِي ــبَرِ الْخَ
ــر  ". التحري ــيُّ ــالَ الْأصَْمَعِ ــا قَ ــهُ( أَحْسَــنَ مِمَّ أَحَــدٌ فِي )أَوْلَى لَ
والتنويــر، ابــن عاشــور: 26/109؛ قــال الراغــب: "ويــل: 
قــال الأصمعــي: ويــل قبــح، وقــد يســتعمل عــى التحــسر، 
وويــس اســتصغار، وويــح ترحــم. ومــن قــال ويــل وادٍ في 
ــذا،  ــوع له ــو موض ــة ه ــلا في اللغ ــرد أن وي ــه لم ي ــم فإن جهنّ
وإنــا أراد مــن قــال الله تعــالى ذلــك فيــه فقــد اســتحق مقــرا 
مــن النــار وثبــت ذلــك لــه". مفــردات غريــب القــرآن، 

ــاني: 535. ــب الأصفه الراغ
)6( قــال مقاتــل: "أن أبــا جهــل تهــدد النبــي  بالقتــل وأن 
فدفــع في  بالبطحــاء  أبي جهــل  تلابيــب  أخــذ    النبــي 
ــأَوْلى«،  ــكَ فَ ــمّ أَوْلى لَ ــأَوْلى، ث ــكَ فَ ــال: »أَوْلى لَ ــدره، فق ص
ــو  ــال أب ــل، فق ــي بالقت ــدد النب ــن ته ــل ح ــا جه ــي أب يعن
ــك أن  ــت ولا رب ــتطيع أن ــك لا تس ــي فإن ــك عن ــل: إلي جه
تفعــلا بي شــيئا، لقــد علمــت قريــش أني أعــز أهــل البطحــاء 
ثــمّ  بــن أبي كبشــة،  يــا  فبــأي ذلــك تخوفنــي  وأكرمهــا، 
انســل ذاهبــا إلى منزلــه، فذلــك قولــه: »ثُــمَّ ذَهَــبَ إلِى أَهْلِــهِ 
ــر  ــليان: 4/513؛ تفس ــن س ــل ب ــر مقات ــى«". تفس يَتَمَطَّ
عبــد الــرزاق، الصنعــاني: 3/369؛ الطــبري: "هَــذَا وَعِيــدٌ 
مِــنَ اللهَِّ عَــىَ وَعِيــدٍ لِأبَِي جَهْــلٍ: عَــنْ قَتَــادَةَ، ﴿أَوْلَىٰ لَــكَ 
﴾ ]القيامــة: 35-34[ وَعِيــدٌ  ــأَوْلَىٰ ــكَ فَ ــمَّ أَوْلَىٰ لَ ــأَوْلَىٰ * ثُ فَ
عَــىَ وَعِيــدٍ، كَــاَ تَسْــمَعُونَ، زَعَــمَ أَنَّ هَــذَا أُنْــزِلَ فِي عَــدُوِّ اللهَِّ 
أَبِي جَهْــلٍ. ذُكِــرَ لَنـَـا أَنَّ نَبـِـيَّ اللهَِّ  أَخَــذَ بمَِجَامِــعِ ثيَِابـِـهِ 
ــنْ  ﴾، وعَ ــأَوْلَىٰ ــكَ فَ ــمَّ أَوْلَىٰ لَ ــأَوْلَىٰ * ثُ ــكَ فَ ــالَ: ﴿ أَوْلَىٰ لَ فَقَ
ءٌ  : أَشَيْ مُوسَــى بْــنِ أَبِي عَائِشَــةَ، قَــالَ: قُلْــتُ لسَِــعِيدِ بْــنِ جُبَــرٍْ
ــهِ؟  ــرَهُ اللهَُّ بِ ــرٌ أَمَ ــهِ، أَمْ أَمْ ــلِ نَفْسِ ــنْ قِبَ ــولُ اللهَِّ  مِ ــهُ رَسُ قَالَ
ــكَ  ــزَلَ اللهَُّ: ﴿أَوْلَىٰ لَ ــمّ أَنْ ــهِ، ث ــلِ نَفْسِ ــنْ قِبَ ــهُ مِ ــلْ قَالَ ــالَ: بَ قَ



ــورة )1(. ــن الس ــه م موضع
وقَــالَ شَــبيِبُ بْــنُ بـِـرٍْ عَــنْ عِكْرِمَــة، عَــنْ ابِْــن 
الْعَالَمـِـن﴾  رَبُّ  ذَلـِـكَ  أَنْــدَادًا  لَــهُ  عَلُــونَ  ﴿وَتَْ عَبَّــاس: 
]فصلــت: 9[، قَــالَ يَقُوْلُــون: لــولا صيــاح البــط ولــولا 
القمــط  هَــذِهِ  شــد  ولــولا   ) أ   /15( الكلــب  نبــاح 
ــذِي ذكــر الله تَعَــالَى:  لجاءنــا اللصــوص، قَــالَ: فذَلـِـكَ الَّ
]........[ )2(، قَــالَ: ]........[ )3(، )4(، وقَــالَ رجــل من 
تكُِــمْ﴾  وا عَــىَٰ آلَِ أهــل اللغــة مَعْنَــى : ﴿أَنِ امْشُــوا وَاصْــرُِ
]ص: 6[، أي تناكحــوا وتوالــدوا لتكثــروا ولا تلتفتــوا 
إلى مــا يُقَــالُ لكــم، يُقَــالُ منــه مشــت الغنــم إذا تناســلت 

﴾". مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة:  فَــأَوْلَىٰ * ثُــمَّ أَوْلَىٰ لَــكَ فَــأَوْلَىٰ
معــالم  29/238؛  الطــبري:  البيــان،  جامــع  2/278؛ 
التنزيــل، البغــوي: 8/268؛ المحــرر الوجيــز، ابــن عطيّــة: 
4/272؛ مفاتيــح  ابــن الجــوزي:  5/407؛ زاد المســر، 
الغيــب، الــرازي: 30/206؛ تفســر القــرآن العظيــم، ابــن 

ــيوطي: 8/361.  ــور، الس كثــر: 8/307؛ الــدر المنث
قــال القشــري: "»أَوْلى لَــكَ فَــأَوْلى« العــرب إذا دعــت عــى   
أحــد بالمكــروه قالــوا: أولى لــك! وهنــا أتبــع اللفــظ اللفــظَ 
ــا،  ــاه الويــل لــك يــوم تحي عــى ســبيل المبالغــة، ويقــال: معن
والويــل لــك يــوم تمــوت، والويــل لــك يــوم تبعــث، والويــل 
ــف الإشــارات، القشــري:  ــار". لطائ ــوم تدخــل الن ــك ي ل

.2/659
)1( قال في المخطوط: "صفحة 186 من المخطوط المري".

)2( هناك كلمتان ممحيّة من المخطوط.
)3( هناك ثلاث كلات ممحية من المخطوط.

ــدَادُ  نْ )4( قــال ابــن أبي حاتــم الــرازي: "قَــالَ ابــن عبــاس: » الأَْ
ــبِ النَّمْــلِ عَــىَ صَفَــاةٍ سَــوْدَاءَ  كُ، أَخْفَــى مِــنْ دَبيِ ْ هُــوَ الــرِّ
يْــلِ، وَهُــوَ أَنْ يَقُــولَ: وَاللهَِّ، وَحَيَاتِــكَ يَــا فُلَانَــةُ،  فِي ظُلْمَــةِ اللَّ
اللُّصُــوصُ،  لَأتََانَــا  هَــذَا  كَلْبُــهُ  لَــوْلَا  وَيَقُــولُ:  وَحَيَــاتِي، 
جُــلِ  ارِ لَأتََــى اللُّصُــوصُ، وَقَــوْلُ الرَّ وَلَــوْلَا الْبَــطُّ فِي الــدَّ
ــوْلَا اللهَُّ  ــلِ: لَ جُ ــوْلُ الرَّ ــئْتَ، وَقَ ــاءَ اللهَُّ وَشِ ــا شَ ــهِ: مَ لصَِاحِبِ
كٌ".  ــهِ شِرْ ــهُ بِ ــذَا كُلَّ ــإنَِّ هَ ــا؛ فَ ــا فُلَانً ــلْ فيِهَ عَ ــلَانٌ، لَا تَجْ وَفُ
تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر: 1/62؛ وقــال ابــن 
حجــر: ســنده قــوي. العجــاب في بيــان الأســباب، ابــن 

حجــر العســقلاني: 51.

ــية  ــا ماش ــل له ــكَ قي ــن ذَلِ ــرت، وم ــى كث ــدت حَتَّ وتوال
وهَــذَا يؤكــد شــديد الإخبــار في ذَلـِـكَ؛ أن مركــي 
ــىَ  ــالَ بعضهــم لبعــض أمشــوا ولا تنقمــوا عَ العــرب قَ
اســتاع كلام محمــد ، والعــرب تقــول امــشِ عَــى 
أمــرك وأمــضِ عَــىَ أمــرك إي الزمــه، وفي قــراءة بــن 
ــىَٰ  وا عَ ــرُِ ــوا وَاصْ ــمْ أَنِ امْشُ ــأَُ مِنْهُ ــقَ الْمَ ــعود: ﴿وَانطَلَ مس

.]6 تكُِــمْ﴾ ]ص:  آلَِ
سَــبْعِنَ  قَوْمَــهُ  مُوسَــىٰ  تَعَــالَى: ﴿وَاخْتَــارَ  وَقَوْلــه 
اللّحــى  كبــروا  قَــالَ:   ،]155 ]الأعــراف:  رَجُــلًا﴾ 
ــالَى:  ــه تَعَ صغــار المذاكــر)5(. والمزجــاة القَلِيْلــة مــن قَوْل
﴿ يُزجِــي سَــحَابا ﴾ ]النــور: 43[، ســاّه ثقَــاَلا بقــول 
شِــيدُ﴾  ــمُ الرَّ نــتَ الَليِ ــكَ  لأََ ــالَى: ﴿ إنَِّ ــكَ)6(. وَقَوْلــه تَعَ ذَلِ
الســفيه الأحمــق)7(.  إنــك لأنــت  قَــالَ   ،]87 ]هــود: 

)5( قــال الكرمــاني: "الغريــب: كانــوا طــوال اللحــى". غرائــب 
التفســر وعجائــب التأويــل، الكرمــاني: 1/424.

ــاةٍ﴾ ]يوســف: 88[،  ــةٍ مُزْجَ ــا ببِضَِاعَ ــدٍ: ﴿وَجِئْنَ اهِ ــنْ مجَُ عَ  )6(
وقــال  400؛  مجاهــد:  مجاهــد،  تفســر  »قَلِيلَــةً«.  يَعْنـِـي: 
ســفيان الثــوري في قولــه: ﴿ببِضَِاعَــةٍ مُزْجَــاةٍ﴾، قــال: قليلــة 
ســمن وصــوف. تفســر الثــوري، الثــوري: 146؛ قــال 
ــامِ، إلّا  عَ ــنِ الطَّ ــوزُ فِي ثَمَ ــنٍ لَا يَجُ ــمَ أَوْ ثَمَ الطــبري: "بدَِرَاهِ
فْــعِ"،  ــوْقُ باِلدَّ زْجَــاءِ: السَّ لمَِــنْ يَتَجَــاوَزُ فيِهَــا، وَأَصْــلُ الْإِ
ثــمّ قــال: "اخْتَلَــفَ أَهْــلُ التَّأْوِيــلِ فِي الْبَيَــانِ عَــنْ تَأْوِيــلِ 
ــمْ مُتَقَارِبَــةً: عَــنِ ابــن عَبَّــاسٍ:  ذَلـِـكَ، وَإنِْ كَانَــتْ مَعَــانِي بيَِانِهِ
ــوفٌ  ــةٌ زُيُ ــالَ: »رَدِيَّ ــف: 88[ قَ ــاةٍ﴾ ]يوس ــةٍ مُزْجَ ﴿ببِضَِاعَ
ــبري:  ــان، الط ــع البي ــا«". جام ــعَ مِنهَْ ــى يُوضَ ــقُ حَتَّ لَا تُنفَْ

.13/317
قولــه  "وفي  والــرازيّ:  الجــوزيّ  وابــن  السّــمعاني،  قــال   )7(
شِــيدُ أربعــة أقــوال: )1(:  ــكَ لَأنَْــتَ الْحَلِيــمُ الرَّ تعــالى: إنَِّ
ـُـمْ عَكَسُــوا ذَلكَِ  ــفِيهُ الْجَاهِــلُ إلّا أَنهَّ ــكَ لَأنَْــتَ السَّ "الْمَعْنـَـى إنَِّ
ــخْرِيَةِ بـِـهِ، رواه أبــو صالــح عــن  عَــىَ سَــبيِلِ الِاسْــتهِْزَاءِ وَالسُّ
ابــن عبــاس، وبــه قــال قتــادة، والفــراء، وذكــره الأزهــري. 
)2(: "أنهــم قالــوا لــه: إنِــك لأنــت الســفيه الأحمــق الجاهــل، 
ــة:  ــن عرف ــال اب ــاج، ق ــره الزج ــك، ذك ــن ذل ــذا ع ــى به فكن
ــه  هــذا مــن أَشــدّ سِــباب العــرب أن يقــول الرجــل لصاحب
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" شواذ التَّفْسِير  مما ينكره أهل اللغة والنظر 
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العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

الْكَرِيــمُ﴾  الْعَزِيــزُ  أَنْــتَ  ــكَ  إنَِّ ﴿ذُقْ  تَعَــالَى:  وَقَوْلــه 
]الدخــان: 49[، قَــالَ: سَــخر بــه منــه)1(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: 
ــالَ: التســمية  ــكُم﴾ ]البقــرة: 223[، قَ ــواْ  لِأنَفُسِ مُ ﴿ وَقَدِّ
ــنَّ مِثْــلُ الَّــذِي عَلَيْهِــنَّ  عِنـْـدَ الجــاع)2(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿وَلَُ
ء في ذكــر الجــاع  باِلْمَعْــرُوفِ﴾ ]البقــرة: 228[، قَــالَ: شَيْ
ــنُ  ضَعِيفــا  تركــت ذكــره)3(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿وَخُلـِـقَ  الِنسَٰ

إذا اســتجهله يــا حَلِيــمُ أَي أنــت عنــد نفســك حَلِيــمٌ وعنــد 
ــم ولا  ــس بحلي ــه لي ــبّوه بأن ــم س ــفِيهٌ. )3(: "أنه ــاس سَ الن
رشــيد، فأثنــى الله عــزّ وجــلّ عليــه فقــال: بــل إنِــك لأنــت 
ــو  ــكاه أب ــرون، ح ــك الكاف ــال ل ــا ق ــيد، لا ك ــم الرش الحلي
ــه  ــي. )4(: "أنّ ــن المصّي ــن أبي الحس ــقي ع ــليان الدّمش س
ــهُ حَلِيــمٌ رَشِــيدٌ، فَلَــاَّ  ــلَامُ كَانَ مَشْــهُورًا عِندَْهُــمْ بأَِنَّ عَلَيْــهِ السَّ
ــمُ  ــتَ الْحَلِي ــكَ لَأنَْ ــهُ: إنَِّ ــوا لَ ــمْ قَالُ ــةِ طَرِيقَتهِِ ــمْ بمُِفَارَقَ أَمَرَهُ
ــا  ــفَ تَنهَْانَ ــابِ، فَكَيْ ــذَا الْبَ ــةَ فِي هَ رِيقَ ــرُوفُ الطَّ ــيدُ الْمَعْ شِ الرَّ
ــا وَأَسْــلَافنِاَ، وَالْمَقْصُــودُ اسْــتبِْعَادُ  ــاهُ مِــنْ آبَائِنَ عَــنْ دِيــنٍ أَلْفَيْنَ
شْــدِ،  لْــمِ وَالرُّ ـنْ كَانَ مَوْصُوفًــا باِلْحِ مِثْــلِ هَــذَا الْعَمَــلِ مِمّـَ
ــذَا  ــان، وَهَ ــن كيس ــوه اب ــب إلِى نح ــاوردي، وذه ــكاه الم ح
الْوَجْــهُ أصــوب الوجــوه كــا قــال الــرازي. تفســر القــرآن، 
للســمعاني: 2/452؛ زاد المســر، ابن الجــوزي: -2/396

397؛ مفاتيــح الغيــب، الــرازي: 18/387.
ــر  ــم في نظ ــز الكري ــت العزي ــة: )1(: أي أن ــول في الآي )1( والق
ــهِ.  ــتهِْزَاء بِ ــى طَرِيــق الِاسْ ــال ع ــك. )2(: أنّ هَــذَا يُقَ نفس
القــرآن،  تفســر  8/355؛  الثعلبــي:  والبيــان،  الكشــف 

.5/131 للســمعاني: 
ــاس)رض الله عنــه(، وقــد نقلــه  )2( وهــو منقــول عَــنْ ابــن عَبَّ
ــاني  ــرزاق الصنع ــد ال ــدوه، كعب ــن واعتم ــن المفسري ــر م كث
والطــبري وابــن أبي حاتــم والواحــدي والمــاوردي والبغوي 
والقرطبــي والــرازي وأبي حيــان وابــن كثــر والبقاعــي 
ــن  ــن رده، ولك ــد م ــم، ولم أج ــلي وغره ــادل الحنب ــن ع واب
ــة.  ــه ليــس القــول الأول في تفســر الآي ــا قصــد النقــاش أنّ رب
ــنِ  ــمِ بْ ــنْ الْقَاسِ ــمِ عَ ــن الْقَاسِ ــى اب ــي: "وَحَكَ ــال الغرناط )3( ق
ــاَعِ فَقَــالَ: إذَا خَلَوْتُــمْ  ــدٍ أنّــه سُــئِلَ عَــنْ الْــكَلَامِ عِنـْـدَ الْجِ مُحمََّ
: قَوْلــه تَعَــالَى: ﴿وَلَهـُـنَّ مِثْــلُ  فَافْعَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ. الْمُتَيْطـِـيُّ
ــنُ:  ــالَ الْحَسَ ــرة: 228[ قَ ــرُوفِ﴾ ]البق ــنَّ باِلْمَعْ ــذِي عَلَيْهِ الَّ
جُــلِ إذَا فَــرَغَ أَنْ يَنتَْظِرَهَــا حَتَّــى تَفْــرُغَ ثــمّ قَــالَ:  عَــىَ الرَّ

﴾ ]النســاء: 28[، قَــالَ: عِنـْـدَ الجــاع)4(.
وَقَوْلــه تَعَــالَى: ﴿والَّتـِـن والزيتــون﴾ ]التــن: 1[، 
ــالَى: ﴿ وَفِي  ــه تَعَ ــلان)5(. وَقَوْل ــلان وف ــتْ في ف ــالَ: نَزَلَ قَ
ــج)6(.  ــالَ: الثل ــات: 22[، قَ ــم ﴾ ]الذاري ــمَآءِ  رِزقُكُ  السَّ

ــن  ــالَ اب ــرة: 228[ وَقَ ــةٌ﴾ ]البق ــنَّ دَرَجَ ــالِ عَلَيْهِ جَ ﴿وَللِرِّ
ــنَ  ــنَ للِْمَــرْأَةِ كَــاَ أُحِــبُّ أَنْ تَتَزَيَّ ــاسٍ: إنيِّ لَأحُِــبُّ أَنْ أَتَزَيَّ عَبَّ
ــي: 5/23. ــل، الغرناط ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي لِي ". الت
ــاً في  ــالَ: ضعيف ــان قَ ــن كيس ــاووس ب ــنْ ط ــول عَ ــو منق )4( وه
أمــر الجــاع، وفي روايــة قَــالَ: في أمــور النســاء. لَيْــسَ يكــون 
ــه في النســاء، وقــد نقلــه كثــر  ء أضعــفَ من الإنســان في شَيْ
ــن  ــبري واب ــاني والط ــرزاق الصنع ــد ال ــن، كعب ــن المفسري م
أبي حاتــم والواحــدي والمــاوردي والبغــوي والقرطبــي 
ــادل  ــن ع ــي واب ــر والبقاع ــن كث ــان واب ــرازي وأبي حي وال
الحنبــلي وغرهــم، قَــالَ القرطبــي: "والْمَعْنـَـى: يريــد توبتكم، 
أي يقبلهــا فيتجــاوز عَــنْ ذنوبكــم ويريــد التخفيــف عَنكْــم. 
حِيــحُ. وَقِيلَ:  عِ، وَهُــوَ الصَّ ْ قِيــلَ: هَــذَا فِي جَميِــعِ أَحْــكَامِ الــرَّ
الْمُــرَادُ باِلتَّخْفِيــفِ نـِـكَاحُ الْأمََــةِ، أَيْ لَمَّــا عَلِمْنـَـا ضَعْفَكُــمْ 
مَــاءِ، قَالَــهُ  فْنـَـا عَنكُْــمْ بإِبَِاحَــةِ الْإِ ــبْرِ عَــنِ النِّسَــاءِ خَفَّ عَــنِ الصَّ
ــون  ــس يك ــاوس: لي ــالَ ط ــاوُسٌ. قَ ــدٍ وَطَ ــنُ زَيْ ــدٌ وَابْ مُجاَهِ
ــع  ــاءِ.". الجام ــرِ النِّسَ ــهُ فِي أَمْ ــفَ مِنْ ــان في شيء أَضْعَ الإنس

ــي: 5/149. ــرآن، القرطب ــكام الق لأح
)5( قَــالَ ابــن تيميــة: "وأعجــب مــن ذَلـِـكَ قــول بعضهــم: 
 ،ِيْتُــون وَالزَّ عنــه(،  الله  )رض  بكــر  أبــو   ،ِوَالتِّــن
عمــر )رض الله عنــه(، وَطُــورِ سِــيننَِ، عثــان)رض 
ــه(،  ــلي)رض الله عن ــنِ، ع ــدِ الْأمَِ ــذَا الْبَلَ ــه(، وَهَ الله عن
وأمثــال هــذه الخرافــات التــي تتضمــن تــارة تفســر اللفــظ 
ــىَ  ــدل عَ ــاظ لا ت ــذه الألف ــإن ه ــال ف ــه بح ــدل علي ــا لا ي ب
بقولــه:  الســيوطي  ذَلـِـكَ  ونقــل  الأشــخاص"،  هَــؤُلاءَِ 
عَبَّــاس)رض  ابــن  عَــنْ  مــروي  "قَــالَ طــاووس وهَــذَا 
الله عنــه(،". مقدمــة في أصــول التفســر: 119، الحــاوي 

.2/197 الســيوطي:  للفتــاوي، 
ــاَءِ: الْمَطَــرِ  )6( قــال الطــبري: "يَقُــولُ تَعَــالَى ذِكْــرُهُ: وَفِي السَّ
ــرِجُ الْأرَْضُ رِزْقَكُــمْ، وَقُوتَكُــمْ مِــنَ  ــاَ تُخْ ــذَانِ بِهِ ــجِ اللَّ وَالثَّلْ
ــكَ  ــا فِي ذَلِ ــذِي قُلْنَ ــوِ الَّ ــكَ وَبنِحَْ ــرِْ ذَلِ ــاَرِ وَغَ ــامِ وَالثِّ عَ الطَّ
ــاكِ، قَــالَ:  حَّ قَــالَ بَعْــضُ أَهْــلِ التَّأْوِيــل"، ثــمّ نقــل عَــنِ الضَّ
وَكُلُّ  قَــالَ: »الثَّلْــجُ،   ، جُبَــرٍْ بــن  سَــعِيد  وَعَــنْ  »الْمَطَــرُ«، 



وَالْمَرْجَــانُ﴾  ؤْلُــؤُ  اللُّ مِنْهُــمَا  ــرُجُ  ﴿يَْ تَعَــالَى:  وَقَوْلــه 
ــالَى: ﴿إنَِّ  ــه تَعَ ــلان )1(. وَقَوْل ــلان وف ــن: 22[، ف ]الرحم

ــالَ:  ــنِ قَ ــنِ الْحَسَ ــصُ«". وَعَ ــجِ لَا تَنقُْ ــنَ الثَّلْ ــةٍ مِ ــنٍْ ذَائِبَ عَ
رَمُونَــهُ بخَِطَايَاكُــمْ  ــحَابِ فيِــهِ وَاللهَِّ رِزْقُكُــمْ، وَلَكِنَّكُــمْ تُحْ »السَّ
وَأَعْاَلكُِــمْ«. جامــع البيــان، الطــبري: 21/520-521، 
الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، الواحــدي: 1028؛ 
الزمخــري:  5/255، وزاد  الســمعاني:  القــرآن،  تفســر 
"وعــن الحســن: أنّــه كان إذا رأى الســحاب قــال لأصحابــه: 
لخطاياكــم".  تحرمونــه  ولكنكــم  رزقكــم،  والله  فيــه 

.4/400 الزمخــري:  الكشــاف، 
ــلِ  ــلُ التَّأْوِي ــفَ أَهْ ذكــر الطــبري، أقــوالًا للســلف: "وَاخْتَلَ  )1(
ؤْلُــؤُ:  اللُّ بَعْضُهُــمُ:  فَقَــالَ  وَالْمَرْجَــانِ،  ؤْلُــؤِ  اللُّ صِفَــةِ  فِي 
، وَالْمَرْجَــانُ: مَــا صَغُــرَ مِنـْـهُ. وعَــنْ  رِّ مَــا عَظُــمَ مِــنَ الــدُّ
ــاسٍ:  ــنِ عَبَّ ــد، وابْ ــادَةَ، ومجاه ــد، وقَتَ ــن زي ــاكَ، واب حَّ الضَّ
ــانُ:  ــهُ، وَالْمَرْجَ ــمَ مِنْ ــا عَظُ ــؤِ ومَ ؤْلُ ــنَ اللُّ ــارُ مِ ــؤُ: الْكِبَ ؤْلُ "اللُّ
ؤْلُــؤِ.  غَــارُ مِنـْـهُ". وَقَــالَ آخَــرُونَ: الْمَرْجَــانُ: جَيِّــدُ اللُّ الصِّ
وعَــنِ ابــن مَسْــعُودٍ قَــالَ: »الْمَرْجَــانُ حَجَــرٌ«. وسَــأَلُ كَعْــبَ 
ــو  ــالَ أَبُ ــذُ« قَ ــوَ الْبُسَّ ــه: »هُ ــلَ ل ــانِ، فَقِي ــنِ الْمَرْجَ ــارِ عَ الْأحَْبَ
ــمّ  ــؤِ. ث ؤْلُ ــنَ اللُّ ــنُ مِ ــوَ أَحْسَ ــعْبٌ، وَهُ ــهُ شِ ــذُ لَ ــرٍ: الْبُسَّ جَعْفَ
ؤْلُــؤِ،  ــوَابُ مِــنَ الْقَــوْلِ فِي اللُّ رجّــح الطــبري فقــال: "وَالصَّ
ــرُجُ مِــنْ أَصْــدَافِ الْبَحْــرِ  ــذِي عَرَفَــهُ النَّــاسُ مِمَّــا يَخْ أنّــه هُــوَ الَّ
ــا الْمَرْجَــانُ، فَــإنِيِّ رَأَيْــتُ أَهْــلَ الْمَعْرِفَــةِ بـِـكَلَامِ  ؛ وَأَمَّ مِــنَ الْحَــبِّ
غَــارُ مِــنَ  ــهُ الصِّ ــعُ مَرْجَانَــةٍ، وَأَنَّ الْعَــرَبِ لَا يَتَدَافَعُــونَ أنّــه جَمْ
ــي  مِ ــنَْ مُتَقَدِّ ــلَافِ بَ ــنَ الِاخْتِ ــهِ مِ ــا فيِ ــا مَ ــدْ ذَكَرْنَ ــؤِ، قَ ؤْلُ اللُّ
زَعَــمَ  وَقَــدْ  ذَلـِـكَ  بصَِــوَابِ  أَعْلَــمُ  وَاللهَُّ  الْعِلْــمِ،  أَهْــلِ 
ــنْ أَحَــدِ  ــرُجُ مِ ــؤَ وَالْمَرْجَــانَ يَخْ ؤْلُ ــةِ أَنَّ اللُّ ــلِ الْعَرَبيَِّ بَعْــضُ أَهْ
ــاَ"، ونقــل بعــض هــذه  ــرُجُ مِنهُْ ــنِ، وَلَكِــنْ قِيــلَ: يَخْ الْبَحْرَيْ
الأقــوال الواحــدي. جامــع البيــان، الطــبري: -22/204
الواحــدي:  المجيــد،  القــرآن  تفســر  في  الوســيط  208؛ 

.4/219
ففيهــا  والمرجــان،  اللُّؤلــؤ  "فأمّــا  الجــوزي:  ابــن  قــال   
اللُّؤلــؤ،  قــولان: أحدهمــا: أن المرجــان: مــا صَغُــر مــن 
واللُّؤلــؤ: العظــام، قالــه الأكثــرون، منهــم ابــن عبــاس، 
وقتــادة، والضحــاك، والفــراء. وقــال الزجــاج: اللُّؤلــؤ: 
ــذي يخــرج مــن البحــر، والمرجــان:  اســم جامــع للحَــبِّ ال
غــار، والمرجــان: الكبــار،  صِغــاره. والثــاني: أن اللُّؤلــؤ: الصِّ

كلام   ،]25 ]ص:  مَــآبٍ﴾  وَحُسْــنَ  لَزُلْفَــىٰ  عِندَنَــا  لَــهُ 
ــه  )2(. وَقَوْل ــلَّ ــزَّ وَجَ ــات الله عَ ــره في صف ــح ذك لا يصل
ــالَ:  ــر: 8[، قَ ــلَادِ﴾ ]الفج ــا فِي الْبِ ــقْ مِثْلُهَ لَ ــالَى: ﴿لَْ يُْ تَعَ

 .)3( الإســكندرية 

قالــه مجاهــد، والســدي، ومقاتــل. وقــرأت عــى شــيخنا أبي 
منصــور اللُّغــويّ قــال: ذكــر بعــضُ أهــل اللُّغــة أن الَمرجــان 
المرجــان: الخــرز  ابــن مســعود:  قــال  ب.  أعجمــيّ معــرَّ
الأحمــر. وقــال الزجــاج: الَمرجــان أبيــض شــديد البيــاض. 
وحكــى القــاض أبــو يعــى أن المرجــان: ضرب مــن اللُّؤلــؤ 
ــوزي: 4/209-210. ــان.". زاد المســر، ابــن الج كالقضب
ــرج  ــال: "وَأخ ــيوطي ق ــي، والس ــابوري الثعلب ــل النيس ونق  
ــن  ــرج الْبَحْري ــه ﴿م ــاس فِي قَوْل ــن عَبَّ ــن اب ــه عَ ــن مرْدَوَيْ اب
ــان﴾  ــرزخ لَا يبغي ــاَ ب ــة ﴿بَينه ــليَّ وَفَاطِمَ ــالَ ع ــانِ﴾ قَ يَلْتَقِيَ
ــالَ:  ــان﴾ قَ ــؤ والمرج ؤْلُ ــاَ اللُّ ــرج مِنهُْ ــي  ﴿يخ ــالَ: النَّبِ قَ
الْحســن وَالْحُسَــنْ"، ونُقــل ذلــك عــن ســفيان الثــوري وعن 
ــان،  ــف والبي ــي. الكش ــره الثعلب ــا ذك ــر في ــن جب ــعيد ب س
الثعلبــي: 9/182؛ الــدر المنثــور، الســيوطي: 7/697.

ــنِ﴾  ــرَجَ الْبَحْرَيْ وقــال الثعلبــي: "وقــال أهــل الإشــارة ﴿مَ  
أحدهمــا معرفــة القلــب والثــاني معصيــة النفــس، بينهــا 
بــرزخ الرحمــة والعصمــة ﴿لا يَبْغِيــانِ﴾ لا تؤثــر معصيــة 
ــد  ــن العب ــاء: ب ــن عط ــال اب ــب، وق ــة القل ــس في معرف النف
وبــن الــرب بحــران: أحدهمــا بحــر النجــاة، وهــو القــرآن 
مــن تعلــق بــه نجــا، والثــاني بحــر الهــلاك وهــو الدنيــا 
ــا  ــر الدني ــل: بح ــك، وقي ــا هل ــن إليه ــا ورك ــك به ــن تمس م
ــرْزَخٌ﴾ وهــو القــبر قــال الله ســبحانه:  ــا بَ والعقبــى، ﴿بَيْنهَُ
ــانِ﴾  ــونَ﴾. ﴿لا يَبْغِي ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْزَخٌ إلِى يَ ــمْ بَ ــنْ وَرائِهِ ﴿وَمِ
لا يحــل أحدهمــا بالآخــر، وقيــل: بحــر العقــل والهــوى 
ــؤُ  ؤْلُ ــاَ اللُّ ــرُجُ مِنهُْ ــالى. ﴿يَخْ ــف الله تع ــرْزَخٌ﴾ لط ــا بَ ﴿بَيْنهَُ
وَالْمَرْجــانُ﴾ التوفيــق والعصمــة، وقيــل: بحــر الحيــاة وبحــر 
الوفــاة، ﴿بَيْنهَُــا بَــرْزَخٌ﴾ وهــو الأجــل، وقيــل: بحــر الحجة 
والاســتدلال  النظــر  وهــو  بَــرْزَخٌ﴾  ﴿بَيْنهَُــا  والشــبهة، 
وَالْمَرْجــانُ﴾ الحــق والصــواب".  ؤْلُــؤُ  اللُّ مِنهُْــاَ  ــرُجُ  ﴿يَخْ

.9/182 الكشــف والبيــان، الثعلبــي: 
)2( لم أقــف لأحــد مــن المفسريــن عــى كلام ممــا أشــار إليــه 

النقــاش.
الْعِــادِ:  ذاتِ  إرَِمَ  الربعــي  خالــد  "عــن  أقــوال:  وفيهــا   )3(

70
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طَعَامِــهِ﴾  إلَِٰ  نسَــانُ  الِْ ﴿فَلْيَنظُــرِ  تَعَــالَى:  وَقَوْلــه 
منــه)1(. يخــرج  مــا  قَــالَ:   ،]24 ]عبــس: 

ــره  ــبري. ذك ــعيد المق ــو س ــةُ، وأب ــالَ عِكْرِمَ ــهِ قَ ــقُ، وَبِ دِمَشْ
الثعلبــي، وابــن الجــوزي، والــرازي، وابــن جــزي الكلبــي، 

ــيَّبِ.  ــنُ الْمُسَ ــعِيدُ بْ ــول سَ ــه ق وزاد البغــوي أنّ
الثعلبــي  ذكــره  ةُ.  سْــكَندَْرِيَّ الْإِ هِــيَ  الْقُرَظِــيُّ  "وَقَــالَ   
جــزي  وابــن  والــرازي،  الجــوزي،  وابــن  والبغــوي، 
الكلبــي، وقــال القرطبــي بعــد عــدم إنــكاره كونهــا دمشــق 
أو الإســكندرية: "وَقَــدْ رَوَى مَعْــنٌ عَــنْ مَالـِـكٍ أَنَّ كِتَابًــا 
ةِ، فَلَــمْ يُــدْرَ مَــا هُــوَ؟ فَــإذَِا فيِــهِ: أنــا  سْــكَندَْرِيَّ وُجِــدَ باِلْإِ
ــذِي رَفَــعَ الْعِــاَدَ، بَنيَْتُهَــا حِــنَ لَا شَــيْبَ  شــداد ابــن عَــادٍ، الَّ
وَلَا مَــوْتَ. قَــالَ مَالـِـكٌ: إنِْ كَانَ لتمــر بهــم مِائَــةُ سَــنةٍَ لَا 
يَــرَوْنَ فيِهَــا جِنَــازَةً.". الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 

.20/46-47
"وَقَــالَ مُجاَهِــدٌ: هِــيَ أرمــة. وَقِيــلَ: مَعْناَهَــا الْقَدِيمَــةُ. ذكــره   
الثعلبــي والبغــوي، وابــن الجــوزي، والــرازي، وابــن جــزي 
الكلبــي. "المختــار: قَــالَ قَتَــادَةُ وَمُقَاتـِـلٌ: هُــمْ قَبيِلَــةٌ مِــنْ 
عَــادٍ. ذكــره الثعلبــي والبغــوي، والــرازي، وابــن جــزي 
ــداد  ــا ش ــة صنعه ــا مدين ــوزي: أنه ــن الج ــال اب ــي، وق الكلب

ــب. ــول كع ــذا ق ــاد، وه ــن ع ب
ــنَ  ــه: "وَمِ ــظ ل ــرازي واللف ــاس، وال ــبري، والنح ــال الط ق  
ةُ  سْــكَندَْرِيَّ النَّــاسِ مَــنْ طَعَنَ فِي قَــوْلِ مَنْ قَــالَ: إنَِّ إرَِمَ هِيَ الْإِ
أَوْ دِمَشْــقُ، قَــالَ: لِأنََّ مَنـَـازِلَ عَــادٍ كَانَــتْ بَــنَْ عان إلى حر 
مَــالِ وَالْأحَْقَــافِ، كَــاَ قَــالَ: ﴿وَاذْكُــرْ  مــوت وَهِــيَ بِــلَادُ الرِّ
أَخــا عــادٍ إذِْ أَنْــذَرَ قَوْمَــهُ باِلْأحَْقــافِ﴾ ]الأحقــاق: 21[ 
ــالِ."،  مَ ــلَادِ الرِّ ــنْ بِ ــتَا مِ ــقُ فَلَيْسَ ةُ وَدِمَشْ ــكَندَْرِيَّ سْ ــا الْإِ وَأَمَّ
ــبري: 24/407؛  ــان، الط ــع البي ــزي. جام ــن ج ــه اب ووافق
ــان،  ــف والبي ــاس: 5/137؛ الكش ــرآن، النح ــراب الق إع
البغــوي:  التنزيــل،  معــالم  196-10/195؛  الثعلبــي: 
4/440؛ مفاتيــح  ابــن الجــوزي:  5/249؛ زاد المســر، 
الغيــب، الــرازي: 31/153؛ التســهيل لعلــوم التنزيــل، 

ــزي: 2/479. ــن ج اب
)1( قــال الطــبري ومــال إلى أنّ المقصــود هــو ظاهــر اللفــظ: 
بـِـهِ"، وقــال ابــن أبي  "عَــنْ مُجاَهِــدٍ قَــالَ: إلَِى مَأْكَلِــهِ وَمَرَْ
نْسَــان  ــم الــرازي، والســمعاني واللفــظ لــه: "أَي: فـلَْينْظــر الِْ حات
إِلَ الطَّعَــام والعلــف الَّــذِي خلقــه الله تـعََــالَ لحيــاة الْخلــق، وَعَــن 

نْسَــان إلَِى طَعَامــه أَي: إلَِى مَــا  ــاس مَعْنَــاهُ: فَلْينظْــر الْإِ ابــن عَبَّ
ــن  ــث. وَعَ ــب إلَِى الْخبَي ــن الطّي ــب م ــفَ انْقَل ــهُ كَي ــرج مِنْ يخ
نْسَــان عــى  الْحســن: أَن الله تَعَــالَى وكل ملــكا فَــإذِا جلــس الْإِ
حَاجتــه ثنــى رقبتــه لينظْــر إلَِى مَــا يخــرج مِنْــهُ ذكــره النقــاش. 
وَأورد أَيْضــا: أَن أَبَــا الْأســود الــدؤَلِي سَــأَلَ عمــرَان بــن 
نْسَــان إلَِى مَــا يخــرج مِنـْـهُ؟ فَلــم يــدر  الْحصــن لم ينظــر الْإِ
ــة، فَذكــر  ــهِ، ثــمّ ذهــب عمــرَان إلَِى الْمَدِينَ عمــرَان مَــا يِجيبــه بِ
نْسَــان  ذَلِــك لأبي بــن كَعْــب فَقَــرَأَ هَــذِه الْآيَــة: ﴿فَلْينظْــر الْإِ
ــا بخــل  ــا صَــار مَ ــالَ: ينظــر ليعلــم إلَِى مَ ــمّ قَ إلَِى طَعَامــه﴾ ث
ــرْ كَيْــفَ خَلَــقَ اللهَُّ طَعَامَــهُ  بـِـهِ."، وذكــر القرطبــي: "أَيْ ليَِتَدَبَّ
ــاشِ،  ــبَابَ الْمَعَ ــهُ أَسْ ــأَ لَ ــفَ هَيَّ ــهِ، وَكَيْ ــوَامُ حَيَاتِ ــوَ قِ ــذِي هُ الَّ
الْحَسَــنِ وَمُجاَهِــدٍ  للِْمَعَــادِ، .... وَرُوِيَ عَــنِ  ــا  بِهَ ليَِسْــتَعِدَّ 
نْســانُ إلِى طَعامِــهِ أَيْ إلَِى مَدْخَلِــهِ وَمَخرَْجِــهِ.  قَــالَا: فَلْيَنظُْــرِ الْإِ
ــكِلَابِيِّ  ــنِ سُــفْيَانَ الْ ــاكِ بْ حَّ وَرَوَى ابــن أَبِي خَيْثَمَــةَ عَــنِ الضَّ
ــا  ــاكُ مَــا طَعَامُــكَ قُلْــتُ: يَ ــا ضَحَّ ــيُّ : يَ قَــالَ: قَــالَ لِيَ النَّبِ
بَــنُ، قَــالَ: ثــمّ يَصِــرُ إلَِى مَــاذَا قُلْــتُ  حْــمُ وَاللَّ رَسُــولَ اللهَِّ! اللَّ
ــرُجُ مِــنَ ابــن  بَ مَــا يَخْ إلَِى مَــا قَــدْ عَلِمْتَــهُ، قَــالَ: فَــإنَِّ اللهََّ ضَرَ

ــا )مســند أحمــد: صحيــح لغــره(.  نْيَ ــلًا للِدُّ آدَمَ مَثَ
ابــن  مَطْعَــمَ  : ]إنَِّ  النَّبـِـيُّ  قَــالَ  كَعْــبٍ:  بْــنُ  أُبَيُّ  وَقَــالَ   
نْيَــا وَإنِْ قَزَحَــهُ »وضــع لــه التوابــل  آدَمَ جُعِــلَ مَثَــلًا للِدُّ
أَبُــو  وَقَــالَ  يَصِــرُ.  مَــا  إلَِى  فَانْظُــرْ  وَمَلَّحَــهُ  والبهــارات« 
جُــلِ يَدْخُــلُ الْخـَـلَاءَ فَيَنظُْرُ  الْوَليِــدِ: سَــأَلْتُ ابــن عُمَــرَ عَــنِ الرَّ
ــتَ  ــا بَخِلْ ــكُ فَيَقُــولُ انْظُــرْ مَ ــهِ الْمَلَ ــالَ: يَأْتيِ ــهُ، قَ ــرُجُ مِنْ ــا يَخْ مَ
ــبري: 24/115؛  ــان، الط ــع البي ــار؟". جام ــا ص ــهِ إلَِى مَ بِ
ــر  ــر: 10/3401؛ تفس ــن كث ــم، اب ــرآن العظي ــر الق تفس
القــرآن، الســمعاني: 6/160؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، 
القرطبــي: 19/220؛ اللبــاب، ابــن عــادل: 20/164؛ 
الســيوطي:  المنثــور،  الــدر  4/487؛  المنــر:  الــسراج 

.8/420
نْسَــانُ لَــهُ  قــال الــرازي: "فــإن الطعــام الــذي يتنــاول الْإِ  
ــدَّ مِــنْ  تِــي لَا بُ مَــةٌ وَهِــيَ الْأمُُــورُ الَّ ــا: مُتَقَدِّ ــانِ: إحِْدَاهُمَ حَالَتَ

الْوُجُــودِ.  فِي  عَــامُ  الطَّ ذَلـِـكَ  يَدْخُــلَ  حَتَّــى  وُجُودِهَــا 
ــدَنِ  تِــي لَا بُــدَّ مِنهَْــا فِي بَ ــرَةٌ، وَهِــيَ الْأمُُــورُ الَّ ــةُ: مُتَأَخِّ وَالثَّانيَِ  
عَــامِ الْمَأْكُــولِ،  نْسَــانِ حَتَّــى يَحْصُــلَ لَــهُ الِانْتفَِــاعُ بذَِلـِـكَ الطَّ الْإِ
ــبْهَةِ،  لُ أَظْهَــرَ للِْحُسْــنِ وَأَبْعَــدَ عَــنِ الشُّ ــوْعُ الْأوََّ ــا كَانَ النَّ وَلَمَّ
لَا جَــرَمَ اكْتَفَــى اللهَُّ تَعَــالَى بذِِكْــرِهِ، لِأنََّ دَلَائِــلَ القــرآن لَا 



كُــم﴾  بِّ رَّ ــن  مِّ مَغفِــرَة  إلَِٰ  ﴿ سَــابقُِوٓاْ  تَعَــالَى:  وَقَوْلــه 
وَقَوْلــه  الاحــرام)1(.  تكبــرة  قَالَــوا:   ،]21 ]الحديــد: 

ــدَّ وَأَنْ  ــلَا بُ ــقِ، فَ ــا كُلُّ الْخلَْ ــعُ بِهَ ــثُ يَنتَْفِ ــونَ بحَِيْ ــدَّ وَأَنْ تَكُ بُ
ــنْ  ــرَادُ مِ ــوَ الْمُ ــذَا هُ ــبْهَةِ، وَهَ ــسِ وَالشُّ بْ ــنِ اللَّ ــدَ عَ ــونَ أَبْعَ تَكُ
الغيــب،  مفاتيــح  طَعامِــهِ".  إلِى  نْســانُ  الْإِ فَلْيَنظُْــرِ  قَوْلـِـهِ: 

.31/59 الــرازي: 
ــا صَبَبْنـَـا الْمــاءَ﴾ بــدل منــه  قــال الآلــوسي: "وقولــه تعالى:﴿أَنَّ  
ــتمل  ــه كالمش ــباب تكون ــن أس ــه م ــه لكون ــتال فإن ــدل اش ب
عليــه والعائــد محــذوف أي صببنــا لــه، وجــوز كونــه بدل كل 
مــن كل عــى معنــى فلينظــر الإنســان إلى إنعامنــا في طعامــه 
إنــا صببنــا إلــخ وهــو كــا تــرى وأيّــا مــا كان فالمقصــود 
بالنظــر هــو البــدل= وبذلــك يضعــف مــا روي عــن أبّي 
وابــن عبــاس ومجاهــد والحســن وغرهــم أن المعنــى فلينظــر 
إلى طعامــه إذا صــار رجيعــا ليتأمــل عاقبــة الدنيــا ومــا تهالك 
ــه أهلهــا، ولعمــري إن هــذا بعيــد الإرادة عــن الســياق  علي
ولا أظــن أنّــه وقــع عــى صحــة روايتــه عــن هــؤلاء الأجلّــة 

الاتفــاق". روح المعــاني، الآلــوسي: 15/248.
ــاء  ــع العل ــد جمي ــة عن ــة حج ــذه الآي ــه: "وه ــن عطي ــال اب )1( ق
ــى  ــم ع ــا بعضه ــتدل به ــد اس ــات، وق ــدب إلى الطاع في الن
أن أول أوقــات الصلــوات أفضــل، لأنــه يقتــي المســارعة 
والمســابقة، وقــد ذكــر بعضهــم في تفســر هــذه الآيــة أشــياء 
ــن  ــال، فقــال قــوم مــن العلــاء منهــم اب هــي عــى جهــة المث
كُــمْ﴾ معنــاه: كونــوا  ــنْ رَبِّ ــرَةٍ مِ مســعود: ﴿ســابقُِوا إلِى مَغْفِ
في أول صــف في القتــال، وقــال آخــرون منهــم عــلي بــن 
أبي طالــب رض الله عنــه: كــن أول داخــل في المســجد، 
المثــال.".  جهــة  عــى  كلــه  وهــذا  منــه،  خــارج  وآخــر 
المحــرر الوجيــز، ابــن عطيّــة: 5/267؛ وزاد القرطبــي: 
ــال  ــة. ق ــي الطاع ــرَةَ وه ــبُ الْمَغْفِ ــا يُوجِ ــارِعُوا إلَِى مَ "أَيْ سَ
إلِى  ﴿ســارِعُوا  تَفْسِــرِ  فِي  وَمَكْحُــولٌ  مَالـِـكٍ  ابــن  أنــس 
حْــرَامِ. وَقَــالَ  كُــمْ﴾: مَعْنـَـاهُ إلَِى تَكْبـِـرَةِ الْإِ مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ
ــانَ:  ــنُ عَفَّ ــاَنُ بْ ــضِ. عُثْ ــنُ أَبِي طَالِــبٍ: إلَِى أَدَاءِ الْفَرَائِ عَــلِيُّ بْ
وَقِيــلَ:  بَــا.  الرِّ مِــنَ  التَّوْبَــةِ  إلَِى   : الْكَلْبـِـيُّ خْــلَاصِ.  الْإِ إلَِى 
ــةٌ فِي  إلَِى الثَّبَــاتِ فِي الْقِتَــالِ. وَقِيــلَ غَــرُْ هَــذَا. وَالْآيَــةُ عَامَّ
ــرة:  ــرْاتِ﴾ ]البق ــتَبقُِوا الْخَ ــي ﴿اسْ ــا معن ــع، ومعناه الجمي
148[". الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 4/203؛ 
ووافقــه ابــن جــزي الكلبــي. التســهيل لعلــوم التنزيــل، 

 ،]24 ]التوبــة:   ﴾ تَشَــونَ  كَسَــادَهَا  ــرَة  ﴿وَتَِٰ تَعَــالَى: 
قَالَــوا البنــات إذا كســدن عِنْــدَ آبائهــن)2(. وَقَوْلــه تَعَــالَى: 
عِــنِ﴾ ]الملــك: 30[، قَــالَ: زمــزم  ﴿فَمَــن يَأتيِكُــم  بمَِــآء  مَّ

ــون)3(. وبئــر ميم

ابــن جــزي: 2/347. ونقــل الســيوطي: "فــسره أنــس بــن 
مالــك بالتكبــرة الأولى أخرجــه أبــو المنــذر، ففيــه إن إدراك 
تكبــرة الإحــرام مــع الإمــام فضيلــة، وأخــرج ابــن أبي حاتم 
عــن ربــاح بــر عبيــدة في قولــه: ﴿وَسَــارِعُوا إلَِى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ 
كُــمْ﴾ قــال الصــف الأول والتكبــرة الأولى.". الإكليــل  رَبِّ

في اســتنباط التنزيــل، الســيوطي: 73.
"فيهــا وجهــان: أحدهمــا: أنهــا أمــوال  المــاوردي:  )2( قــال 
التجــارات إذا نقــص ســعرها وكســد ســوقها. والثــاني: 
أنهــا البنــات الأيامــى إذا كســدن عنــد آبائهــن ولم يُخطبــن.". 
النكــت والعيــون، المــاورديّ: 2/125؛ القامــوس المحيــط، 

.575 الفروزآبــادي: 
ــارِي  ــاءُ الجَْ ــهِ الْمَ ــرَادُ بِ ــنٍ فَالْمُ ــاءٍ مَعِ ــل: "ووَكُلُّ مَ ــال مقات )3( ق
ــرُ  ــاءُ الطَّاهِ ــهِ الْمَ ــرَادَ بِ ــإنَِّ الْمُ ــارك فَ ــورَةِ تب ــذِي فِي سُ ــرَْ الَّ غَ
بــن  زَمْــزَمُ". تفســر مقاتــل  وَهِــيَ  لَاءُ  الــدِّ تَناَلُــهُ  ــذِي  الَّ
ســليان: 5/70؛ ونقــل ذلــك الزركــي في البرهــان أيضــاً. 

.1/110 الزركــي:  البرهــان، 
وقــال ابــن عطيــة: "وقــال ابــن عبــاس: مَعِــنٍ عــذب وعنــه   
في كتــاب الثعلبــي: مَعِــنٍ جــار، وفي كتــاب النقــاش: مَعِــنٍ 
ظاهــر، وقــال بعــض المفسريــن وابــن الكلبــي: أشــر في 
ــون  ــبه أن تك ــون، ويش ــر ميم ــزم، وبئ ــر زم ــاء إلى بئ ــذا الم ه
هاتــان عظــم مــاء مكــة، وإلا فكانــت فيهــا بئــار كثــرة كخــم 
والجفــر وغرهمــا. والله المســتعان.". المحــرر الوجيــز، ابــن 
فِي  ذَاهِبًــا  غَائِــرًا  "أَيْ  القرطبــي:  قــال   .5/344 عطيّــة: 
لَاءُ. وَكَانَ مَاؤُهُــمْ مِــنْ بئِْرَيْــنِ: بئِْــرِ  الْأرَْضِ لَا تَناَلُــهُ الــدِّ
ــاءٍ مَعِــنٍ( أَيْ جَــارٍ،  ــرِ مَيْمُــونٍ. )فَمَــنْ يَأْتيِكُــمْ بِ ــزَمَ وَبئِْ زَمْ
ــاكُ. فَــلَا بُــدَّ لَهـُـمْ مِــنْ أَنْ يَقُولُــوا لَا يَأْتيِنـَـا  حَّ قَالَــهُ قَتَــادَةُ وَالضَّ
ــىَ أَنْ  ــدِرُ عَ ــنْ لَا يَقْ ــهِ مَ ــونَ بِ كُ ــمْ لِمَ تُرِْ ــلْ لَهُ ــهِ إلّا اللهَُّ، فَقُ بِ
يَأْتيَِكُــمْ. يُقَــالُ: غَــارَ الْمَــاءُ يَغُــورُ غَــوْرًا، أَيْ نَضَــبَ. وَالْغَوْرُ: 
الْغَائِــرُ، وُصِــفَ باِلْمَصْــدَرِ للِْمُبَالَغَــةِ، كَــاَ تَقُــولُ: رَجُــلٌ عَدْلٌ 
وَرِضًــا.". الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 18/222، 
ووافقــه في ذلــك البروســوي. روح البيــان، البروســوي: 

.10/97
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

قَــالَ المحامــلي: ومِمـَـا وَجَــدْتُ فِي أصْلِــهِ: وعَــنْ جعفر 
واْ فِي الَأرضِ وَابتَغُــواْ  بــن محمــد)1(، قَوْلــه تَعَــالَى: ﴿ فَانتَــرُِ
مِــن فَضــلِ اللَِّ ﴾ ]الجمعــة: 10[، قَــالَ: يــوم الســبت )2(. 

ــد  ــن محم ــر الصــادق ب ــد الله جعف ــو عب ــر الصــادق: أب )1( جعف
ــن  ــلي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــن ب ــن العابدي ــلي زي ــن ع ــر ب الباق
ــي  أبي طالــب، رض الله عنهــم أجمعــن؛ أحــد الأئمــة الاثن
عــر عــى مذهــب الإماميــة، وكان مــن ســادات أهــل 
البيــت ولقــب بالصــادق لصدقــه في مقالتــه؛ وفضلُــه أشــهر 
مــن أن يذكــر، ولــد ســنة )80هـــ(، وتــوفي ســنة )148هـــ(، 
ــكان،  ــن خل ــان، اب ــات الأعي ــع. وفي ــن بالبقي ــة، ودف بالمدين

ترجمــة رقــم: )131(: 1/327.
)2( قــال النيســابوري الثعلبــي: "عــن أنــس قــال: قــال رســول 
وا  ــلاةُ فَانْتَرُِ الله  في قــول الله ســبحانه ﴿فَــإذِا قُضِيَتِ الصَّ
فِي الْأرَْضِ وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللهَِّ﴾ قــال: ليــس بطلــب دنيــا 
ولكــن عيــادة مريــض، وحضــور جنــازة، وزيــارة أخ في الله؛ 
ــنْ  ــوا مِ ــر ومكحــول ﴿وَابْتَغُ ــن جب ــال الحســن وســعيد ب ق
فَضْــلِ اللهَِّ﴾ هــو طلــب العلــم. وقــال جعفــر بــن محمّــد 
ــلِ اللهَِّ﴾  ــنْ فَضْ ــوا مِ وا فِي الْأرَْضِ وَابْتَغُ ــرُِ ــادق ﴿فَانْتَ الصّ
هــو يــوم الســبت". الكشــف والبيــان، الثعلبــي: 9/317؛ 
ــنْ فَضْــلِ اللهَِّ﴾:  وزاد المــاوردي: قــولاً آخــر: "﴿وَابْتَغُــوا مِ
الــرزق مــن البيــع والــراء، قالــه مقاتــل والضحــاك.". 

ــاورديّ: 6/10.  ــون، الم النكــت والعي
ــلِ  ــنْ فَضْ ــب: الحســن وســعيد »مِ ــال الكرمــاني: "الغري وق  
أرض  الأرض  في  العجيــب:  العلــم.  طلــب  هــو  اللهَِّ« 
المســجد، وقيــل: واســعوا مــن فضــل الله يــوم الســبت. 
ومــن العجيــب: حــرم بعضهــم المكاســب يــوم الجمعــة، 
إباحــة  عــى  الْأرَْضِ﴾  فِي  وا  ﴿فَانْتَــرُِ قولــه:  وأوّلــوا 
ــب التفســر  الســفر أو الغــدو بعــد الصــلاة لا غــر". غرائ

.2/1213 الكرمــاني:  التأويــل،  وعجائــب 
ونســب ابــن عــادل الحنبــلي مــا روي عــن أنــس عــن رســول   
الله  إلى ابــن عبــاس: "وقيــل: صــلاة التطــوع. وقــال ابــن 
عبــاس: لم يؤمــروا بطلــب شيء مــن الدنيــا، إنــا هــي عيــادة 
تعــالى".  الله  الأخ في  وزيــارة  الجنائــز  المــرضى وحضــور 
اللبــاب، ابــن عــادل: 19/92. قــال القاســمي: "يــدل قوله 
تعــالى: ﴿وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللهَِّ﴾ عــى عــدم مروعيــة 
تعطيــل يــوم الجمعــة، ففيــه تعريــض بمجانبــة التشــبّه بأهــل 

ــىٰ  ــذَابِ  الَأدنَ ــنَ  العَ ــم  مِّ ــر)3(: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُ ــنْ جعف وعَ
﴿دُونَ  السّــعر:  غــلاء  قَــالَ:   ،]21 ]الســجدة:   ﴾
﴾ ]الســجدة: 21[، هــو ظهــور المهــدي  العَــذَابِ الأكَــرَِ
ثًــا ﴾ قــال:  ــبُ لمَِــن يَشَــآءُ إنَِٰ بالســيف)4(. وقولــه: ﴿ يََ

ــا  ــد، وردّ عــى م ــبت والأح ــل يومــي الس ــاب في تعطي الكت
ــه مــن الوظائــف مــا يدعــو إلى الانقطــاع عــن كل  ابتــدع في

ــمي: 9/232. ــل، القاس ــن التأوي ــل". محاس عم
)3( المقصود هو جعفر بن محمد. 

دْنَى: 1(:  )4( ونقــل المفــسرون في هذه الآيــة أقوالًا: الْعَــذَابُ الأَْ
نْيَــا وَأَسْــقَامُهَا مِمَّــا يُبْتَــىَ بـِـهِ الْعَبيِــدُ حَتَّــى يَتُوبُوا،  مَصَائِــبُ الدُّ
ــاكُ وَأُبَيُّ  حَّ وَقَالَــهُ ابــن عَبَّــاسٍ، والْحَسَــنُ وَأَبُــو الْعَاليَِــةِ وَالضَّ
. ذكــره الســمعاني، والعــز  بْــنُ كَعْــبٍ وَإبِْرَاهِيــمُ النَّخَعِــيُّ
ــن  ــهُ اب ــدُودُ. قَالَ ــه الْحُ ــي. 2(: أنّ ــلام والقرطب ــد الس ــن عب ب
ــز  ــمعاني، والع ــره الس ــن. ذك ــن التَّابعِ ــة م ــاسٍ، وجَماعَ عَبَّ
ــيْفِ يَــوْمَ  بــن عبــد الســلام، القرطبــي. 3(: هُــوَ الْقَتْــلُ باِلسَّ
ــلِيٍّ  ــنُ عَ ــنُْ بْ ــاس وَالْحُسَ ــن عَبَّ ــعُودٍ وابْ ــن مَسْ ــه اب ــدْرٍ، قَالَ بَ
ــد  ــارِثِ. ذكــره الســمعاني، والعــز بــن عب ــنُ الْحَ ــدُ اللهَِّ بْ وَعَبْ
ــى  ــةَ حَتَّ ــننَِ بمَِكَّ ــبْعَ سِ ــوعُ سَ ــي. 4(: الْجُ ــلام، القرطب الس
يَــفَ، قَالَــهُ ابــن مَسْــعُود ومُجاَهِــدٌ، ومُقَاتِــلٌ. ذكــره  أَكَلُــوا الْجِ
الســمعاني، والعــز بــن عبــد الســلام، القرطبــي. 5(: عَــذَابُ 
ــن  ــد. ذكــره العــز ب ــازِبٍ، ومُجاَهِ ــن عَ اءُ اب ــبَرَ ــهُ الْ ، قَالَ ــبْرِ الْقَ
ــر  ــهُ جَعْفَ ــعْرِ، قَالَ ــلَاءُ السِّ عبــد الســلام، والقرطبــي. 6(: غَ
ــدٍ. ذكــره الســمعاني، والعــز بــن عبــد الســلام،  بْــنِ مُحمََّ
والقرطبــي. أمــا مــا نُقــل عــن معنــى الْعَــذَاب الْأكَْــبَر: 
ــم(. ذكــره  ــةِ )جهن ــوْمِ الْقِيَامَ ــذَابُ يَ ــبَرُ عَ ــوا: وَالْأكَْ 1(: قَالُ
الســمعاني، والعــز بــن عبــد الســلام، والقرطبــي. 2(: قَــالَ 
. قــال القرطبــي: وَفيِــهِ نَظَــرٌ،  : وَقِيــلَ عَــذَابُ الْقَــبْرِ يُّ الْقُشَــرِْ
ــنْ  ــي: وَمَ ــالَ القرطب ــونَ﴾. 3(: قَ ــمْ يَرْجِعُ هُ ــهِ: ﴿لَعَلَّ لقَِوْلِ
ــونَ﴾ أَيْ  ــمْ يَرْجِعُ هُ ــالَ: ﴿لَعَلَّ ــلِ قَ ــىَ الْقَتْ ــذَابَ عَ ــلَ الْعَ حَمَ
ــيْفِ، قَالَــهُ  يَرْجِــعُ مَــنْ بَقِــيَ مِنهُْــمْ. 4(: خُــرُوجُ الْمَهْــدِيِّ باِلسَّ
ــدٍ. ذكــره الســمعاني والعــز بــن عبــد الســلام،  جَعْفَــر بْــنِ مُحمََّ
والقرطبــي. قــال القرطبــي: وَلَا خِــلَافَ أَنَّ الْعَــذَابَ الْأكَْــبَرَ 
ــدٍ أنّــه  ـمَ، إلّا مَــا رُوِيَ عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ مُحمََّ عَــذَابُ جَهَنّـَ
ــعْرِ. تفســر  ــلَاءُ السِّ ــى غَ ــيْفِ. وَالْأدَْنَ ــدِيِّ باِلسَّ خُــرُوجُ الْمَهْ
ــد  القــرآن، للســمعاني: 4/252؛ تفســر القــرآن، لابــن عب
الســلام: 2/553؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 



ــورى: 49[:  ــورَ﴾ ]الش كُ ــاءُ الذُّ ــنْ يَشَ ــبُ لمَِ ــوط، ﴿وَيََ ل
جُهُــمْ ذُكْرَانًــا وَإنَِاثًــا﴾: قــال:  قــال: إبراهيــم، ﴿أَوْ يُزَوِّ
عَــلُ مَــنْ يَشَــاءُ عَقِيــمًا﴾ ]الشــورى: 50[:  محمــد ، ﴿وَيَْ

ــلام )1(،)2(. ــه الس ــى علي ــال: يحي ق
]عبــس:  أَخِيــهِ﴾  مِــنْ  الْمَــرْءُ  يَفِــرُّ  ﴿يَــوْمَ  وقولــه: 
 --ــي محمــد ــهِ﴾ يعن ــل، ﴿وَأُمِّ ــل مــن هابي 34[، قابي
الســلام-  -عليــه  إبراهيــم   ]35 ]عبــس:  ﴿وَأَبيِــهِ﴾ 
﴿وَصَاحِبَتـِـهِ﴾ لــوط -عليــه الســلام- ﴿وَبَنيِــهِ﴾ ]عبس: 
36[ نوحًــا -عليــه الســلام-)3(. قولــه: ﴿تُسَــاقِطْ عَلَيْــكِ 
ــاره)4(،  ــا بغب ــال: يكــون ني ــم: 25[ ق ــا﴾ ]مري ــا جَنيًِّ رُطَبً
ــا)5(،)6(. قــال: محمــد  يقــال كانــت صرفاتــة، ويقــال قرينً
بــن يزيــد المــبرد: أجتــاز رجــل أعــرابي برجــل قــرأ: ﴿قُلْ 
 ،]103 ]الكهــف:  أَعْــمَالًا﴾  يــنَ  باِلْأخَْسَِ نُنَبِّئُكُــمْ  هَــلْ 
فقــال لآخــر كان معــه: أتــدري مــن هــؤلاء؟ قــال: لا. 
ــا  ــوا أُوذِينَ قــال الذيــن يثــردون ويــأكل غرهــم )7(. ﴿قَالُ

.14/107
)1( من النسخة الركية: )ت(، )صفحة: 20(.

)2( تفسر القرآن، للسمعاني: 5/86.
)3( ذكــر ذلــك الســمرقندي عــن شــهر بــن حوشــب. بحــر 
العلــوم، الســمرقندي: 3/ 549 ؛ ونســبه الثعلبــي عــن 
قتــادة. الكشــف والبيــان، الثعلبــي: 10/135 ؛ وذكــره 
الســمعاني عــى أنّــه ورد في بعــض التفاســر. تفســر القــرآن، 

.6/162 للســمعاني: 
)4( قــال المــاوردي: وفي ﴿الَجنـِـي﴾ ثلاثــة أقاويــل: أحدهــا: 
المرطــب البــسر، قالــه مقاتــل. الثــاني: البلــح لم يتغــر، 
قالــه أبــو عمــرو بــن العــلاء. الثالــث: أنــه الطــريّ بغبــاره.. 

النكــت والعيــون، المــاوردي: 3/367.
)5( من النسخة الركية: )ت(، )صفحة: 20(.

ــل:  ــة أقاوي ــى أربع ــة. ع ــف في النخل ــاوردي: اختل ــال الم )6( ق
أحدهــا: كانــت برنيــة. الثــاني: صرفاتــة، قالــه أبــو داود. 
النكــت  قالــه مجاهــد.  الرابــع: عجــوة،  الثالــث: قرينــاً. 

.3/366-367 المــاوردي:  والعيــون، 
)7( قــال أبــو حيــان: قالــه الشــنبوذي. الإمتــاع والمؤانســة. أبــو 

ــان: 368. حي

مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَأْتيَِنَــا﴾، قــال: كان فرعــون يأخذنــا بــرب 
ــراف:  ــا﴾ ]الأع ــا جِئْتَنَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــن، ﴿وَمِ ــلا تب ــن ب اللب
129[، أخَذَهَــم بــربِ اللبــن والتبــن مــن عندهــم )8(. 

الخاتمة: 

بعــد البحــث والتحقيــق لمخطوطــة النقــاش الموصلّي 
باب شــواذّ التفســر تبنّ الآتـــي:

1. أنّ مــا نُقِــل عــن النقّــاش من أقــوال منكــرة وآراء 
شــاذّة كان مــن بــابٍ أفــرده النقــاش لبيــان الأقــوال 
ــي  ــابقة، وه ــر الس ــة في التفاس ــرة المنقول ــاذّة والمنك الش
ليســت مــن اختياراتــه التفســرية، وبالتــالي فــإنّ التهمــة 
ــه كلّــه منكــرات وغرائــب  الموجهــة لتفســر النقــاش بأنَّ
غــر دقيقــة، وهــذا مــا ذكرنــاه في المقدمــة فيــا نقلــه 

ــره. ــب وغ الخطي
2. أنّ الســبب في شــيوع هــذه الــرأي عــن النقــاش 
هــو أنّ هنــاك مــن نقــل عــن النقــاش هــذه الأقــوال دون 
الإشــارة إلى أنّــه نقلهــا مــن بــاب أفــرده النقــاش لشــواذ 
أنّهــا أقــوال للنقــاش و في  التفســر وغرائبــه؛ فشــاع 

الحقيقــة هــي ليســت كذلــك.
3. أنّ مــا نقلــه النقــاش تحــت بــاب المنكــر والشــاذ 
ليــس كلّــه منكــراً وشــاذاً، بــل ربــا كان بعضــه مــن 

الصحيــح المرجــوح.
4. كلامــي عــن النقــاش ودفاعــي عنــه يتعلــق بهــذه 
ــوص،  ــى الخص ــاب ع ــذا الب ــره وه ــن تفس ــة م القطع

وليــس عــى تفســره كامــلا.

ــرازي لوهــب  ــم ال ــن أبي حات )8( ذكــره مجاهــد في تفســره، واب
بــن منبــه، ونســبه ابــن الجــوزي لابــن الســائب. ونســبه 
أبــو حيــان للكلبــي. تفســر مجاهــد، مجاهــد: 341؛ تفســر 
ــر،  ــم: 5/1541 ؛ زاد المس ــن أبي حات ــم، اب ــرآن العظي الق
حيــان:  أبــو  المحيــط،  البحــر  2/146؛  الجــوزي:  ابــن 
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ــه أنْ  ــب علي ــيّ يج ــث الحقيق ــإنّ الباح ــام ف وفي الخت
يتأكــد مــن المعلومــة، دون الاعتــاد المطلق عــى نقولات 
الســابقن، خاصّــة إذا توفــرت بــن يديــه مخطوطــة توثــق 

حقائــق قــد أُغفِلــتْ وبُدّلــت.
المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم.
جــلال . 1 الســيوطي،  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان 

الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )911 
هـــ(، ط1 )1416 هـــ(، دار الفكــر.

ــب . 2 ــان برتي ــن حب ــح اب ــب صحي ــان بتقري الإحس
ابــن بلبــان، ابــن بلبــان، ترتيــب الأمــر عــلاء 
هـــ(،.   739( الفــارسي  بلبــان  بــن  عــلي  الديــن 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 
بــروت، ط2 )1414 هـــ ـ1993 م(، الأحاديــث 

مذيلــة بأحــكام شــعيب الأرنــؤوط عليهــا. 
أحــكام القــرآن، ابــن العــربي، القــاض محمــد بــن . 3

ــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي  ــد الله أب عب
المالكــي )543 هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد البجاوي، 
ط1، دار إحيــاء الثــراث العــربي بــروت، لبنــان 

)د.ت(.
أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، ابــن الأثــر، عــز . 4

ــراث  ــاء ال ــزري، دار إحي ــر الج ــن الأث ــن اب الدي
العــربي، بــروت، لبنــان، )1377 هـــ(.

محمــود 5.  الكرمــاني،  القــرآن،  في  التكــرار  أسرار   
ــن  ــان الدي ــم بره ــو القاس ــر، أب ــن ن ــزة ب ــن حم ب
نحــو  )تــوفي  القــراء  بتــاج  ويعــرف  الكرمــاني، 
ــا، دار  ــد عط ــادر أحم ــد الق ــق: عب 505 هـــ(، تحقي

هـــ(.  1396( )د.ط(،  القاهــرة،  الاعتصــام، 
أبــو . 6 ابــن حجــر،  الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم الفض
حجــر العســقلاني )852 هـــ(، تحقيــق: عــلي محمــد 

البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، ط1 )1412 هـــ(.
اس أحمد . 1 إعراب القرآن، النحاس، أبو جعفر النَّحَّ

بن محمد بن إساعيل بن يونس المرادي النحوي 
)338 هـ(، تحقيق: زهر غازي زاهد، مطبعة 

العاني، بغداد، )د.ط(، )1397هـ ـ 1977 م(. 
الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، الســيوطي، عبــد . 7

الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي 
)911هـــ(، تحقيــق: ســيف الديــن عبــد القــادر 
ــروت )1401  ــة، ب ــب العلمي ــب، دار الكت الكات

م(. هـــ1981 
الإكــال، ابــن ماكــولا، عــلي بــن هبــة الله بــن نــر . 8

العلميــة،  الكتــب  دار  هـــ(،   475( ماكــولا  بــن 
ــروت، )1411 هـــ(. ب

البيضــاوي، . 9 التأويــل،  وأسرار  التنزيــل  أنــوار 
نــاصر الديــن عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن عــلي 
الفكــر،  دار  هـــ(،   685( الشــرازي  البيضــاوي 

)د.ت(.   بــروت 
بحــر العلــوم، الســمرقندي، أبــو الليــث نــر بــن . 10

محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي الفقيــه الحنفــي 
دار  مطرجــي،  د.محمــود  تحقيــق:  هـــ(،   375(

)د.ت(. بــروت  الفكــر، 
البحــر المحيــط، أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف . 11

الشــهر بــأبي حيــان الأندلــي )754 هـــ(، تحقيــق: 
ــلي  ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع الش
التحقيــق: د.زكريــا  محمــد معــوض، شــارك في 
ــل،  ــولي الجم ــد النج ــي، د.أحم ــد النوق ــد المجي عب
ط1  بــروت،  لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار 

م(.   2001 )1422هـــ- 
البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل . 12

بــن عُمَــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي )774 هـــ(، 
مكتبــة المعــارف ، بــروت )د.ت(.



البرهــان في علــوم القــرآن، الزركــي، بــدر الديــن . 13
أبــو عبــد الله محمــد بــن جمــال الديــن عبــد الله بــن 
أبي  محمــد  تحقيــق  هـــ(،   794( الزركــي  بهــادر 
الفضــل إبراهيــم، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، 

)د.ط.ت(.
بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، . 14

ــوب  ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــادي، مج ــروز آب الف
الفــروز آبــادي )817 هـــ(، تحقيق: الأســتاذ محمد 
عــلي النجــار، القاهــرة، ط2، )1416هـــ1996م(.

بدعهــم . 15 تأســيس  في  الجهميــة  تلبيــس  بيــان 
ــاس  ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، تق ــن تيمي ــة، اب الكلامي
أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي 
مــن  مجموعــة  المحقــق:  هـــ(،   728( الدمشــقي 
ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــن، مجم المحقق

)1426هـــ(. ط1،  الريــف، 
الغرناطــي، . 16 خليــل،  لمختــر  والإكليــل  التــاج 

محمــد بــن يوســف الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق 
المالكــي )897هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

)1416هـــ1994م(.
تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد . 17

بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب 
ــار  ــور بش ــق: الدكت ــدادي )463 هـــ(، المحق البغ
عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، 

ط1، )1422هـــ  2002 م(. 
ــلي . 18 ــم ع ــو القاس ــاكر، أب ــن عس ــق، اب ــخ دمش تاري

ــقي )571 هـــ(،  ــاكر الدمش ــن عس ــن اب ــن الحس ب
المحقــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 
ــع )1415 هـــ1995 م(. ــر والتوزي ــة والن للطباع

ــد . 19 ــن محم ــمس الدي ــي، ش ــاظ، الذهب ــرة الحف تذك
بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي )748 

هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي )د.ط.ت(.

أبــو . 20 جــزي،  ابــن  التنزيــل،  لعلــوم  التســهيل 
القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، 
ابــن جزي الكلبــي الغرناطي )741 هـــ(، المحقق: 
الدكتــور عبــد الله الخالــدي، شركــة دار الأرقــم بن 

ــروت، ط1، )1416 هـــ(. ــم، ب أبي الأرق
تفســر الثــوري، الثــوري، أبــو عبــد الله ســفيان بــن . 21

ــن مــسروق الثــوري الكــوفي )161هـــ(،  ســعيد ب
ط1  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

م(.  هـــ1983   1403(
ــداء . 22 ــو الف ــر، أب ــن كث ــم، اب ــرآن العظي ــر الق تفس

ــقي  ــرشي الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عُمَ ــاعيل ب إس
بــن محمــد ســلامة،  )774 هـــ(، تحقيــق ســامي 
ـ  هـــ   1420( ط2  والتوزيــع،  للنــر  طيبــة  دار 

1999م(. 
تفســر القــرآن، ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن . 23

أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس بــن مهــران أبــو محمــد 
أســعد  تحقيــق:  هـــ(،.   327( التميمــي  الــرازي 
ــدا )د.ت(.  ــة، صي ــة العري ــب، المكتب ــد الطي محم

ــر، منصــور . 24 ــو المظف ــرآن، الســمعاني، أب ــر الق تفس
بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى 
الشــافعي  ثــم  الحنفــي  التميمــي  الســمعاني 
ــم  ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي )489 هـــ(، المحق
بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض، 

1997م(. )1418هـــ  ط1،  الســعودية، 
التَفْسِــرُْ الكَبـِـرُْ المشــهور بـــ )مَفَاتيِْــحُ الغَيْــب(، . 25

الــرازي، الإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر 
التميمــي الإمــام الــرازي الشــافعي )606 هـــ(، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1 )1421 هـــ-

2000م(.
ــد . 26 ــر عب ــو بك ــاني، أب ــرزاق، الصنع ــد ال ــر عب تفس

اليــاني  الحمــري  نافــع  بــن  همــام  بــن  الــرزاق 
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العلميــة،  الكتــب  دار  هـــ(،   211( الصنعــاني 
دار  عبــده،  محمــد  محمــود  د.  وتحقيــق:  دراســة 
)1419هـــ(. ط1،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

تفســر مجاهــد، مجاهــد، مجاهــد بــن جــبر المخزومــي . 27
تحقيــق:  )108هـــ(،  الحجــاج  أبــو  التابعــي 
عبدالرحمــن الطاهــر محمــد الســورتي، المنشــورات 

)د.ت(. بــروت  العلميــة، 
ــن . 28 ــو الحس ــل، أب ــليان، مقات ــن س ــل ب ــر مقات تفس

مقاتــل بــن ســليان بــن بشــر الأزدي بالــولاء 
فريــد،  أحمــد  تحقيــق:  هـــ(،   150( البَلْخــي 
ط1  بــروت،  لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار 

2003م(. )1424هـــ- 
الذهبــي . 29 حســن  محمــد  والمفــسرون،  التفســر 

ــة، القاهــرة، ط1،  )1977 م(، دار الكتــب الحديث
)1381هـــ(. 

تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد . 30
بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني 
)852 هـــ(، دار الفكر، بــروت، ط1) 1404هـ- 

1984 م(.
جَامِــعُ البَيَــانِ فِيْ تَأوِيْــلِ القُــرْآن، الطــبري، أبــو . 31

الطــبري  يزيــد  بــن  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر 
)310 هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة 

م(.  2000 هـــ-   1420( ط1  الرســالة، 
جمهــرة اللغــة. أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن . 32

ــر  ــزي من ــق: رم ــد الأزدي )321هـــ(، المحق دري
ــة  ــروت، الطبع ــن، ب ــم للملاي ــي، دار العل بعلبك

1987م. الأولى، 
الحاكــم الجشــمي ومنهجــه في التفســر، زرزور، . 33

رســالة  الكتــاب  أصــل  زرزور،  محمــد  عدنــان 
القاهــرة  بجامعــة  العلــوم  دار  كليــة  ماجســتر، 
مؤسســة  زهــرة،  أبــو  محمــد  الشــيخ  بــإشراف 

بــروت.  الرســالة، 
ــن . 34 ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب ــاوي، الس ــاوي للفت الح

أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )911 هـــ(، 
لبنــان،  بــروت،  والنــر،  للطباعــة  الفكــر  دار 

م(.  2004 )1424هـــ  
ــر . 35 ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر »تحري ــر والتنوي حري

العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد«، ابــن 
عاشــور، محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
التونســية  الــدار  الــت  هـــ(   1393( التونــي 

هـــ(.  1984( )د.ط(،  تونــس،  للنــر، 
ــري، . 36 ــع الهج ــرن الراب ــلامية في الق ــارة الإس الحض

متــز، آدم متــز، نقلــه إلى العربيــة محمــد عبــد الهــادي 
أبــو ريــدة، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط4، 

)1387 هـــ1967 م(.
الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، الســيوطي، عبــد . 37

الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي 
)911 هـــ(، مطبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ـ2001م(. بــروت، )د.ط(، )1421هـــ 
درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميــة، تقــي . 38

ابــن تيميــة الحــراني  العبــاس أحمــد  أبــو  الديــن 
ــور  ــق: الدكت ــقي )728 هـــ(، تحقي ــلي الدمش الحنب
بــن  محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــلامية، المملك ــعود الإس س

1991م(. هـــ    1411( ط2، 
الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان . 39

بــن قايــاز الذهبــي )748 هـــ(، العــبر في خــبر مــن 
غــبر. تحقيــق د. صــلاح الديــن المنجــد، مطبعــة 

ــت، )1984 م(. ــت، الكوي ــة الكوي حكوم
روح البيــان، البروســوي، إســاعيل حقــي بــن . 40

المــولى  الخلــوتي  الحنفــي  الإســتانبولي  مصطفــى 
أبــو الفــداء )1127 هـــ(، دار الفكــر، بــروت، 



)د.ط.ت(.
روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع . 41

المثــاني، الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد 
الله الحســيني، أبــو الفضل )1270 هـــ(، دار إحياء 

الــراث العــربي، بــروت )د.ت(.
زاد المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي، جمــال . 42

الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن 
ــب الإســلامي،  محمــد الجــوزي )597 هـــ(، المكت

بــروت، ط3، )1404 هـــ(. 
بعــض . 43 معرفــة  عــى  الإعانــة  في  المنــر  الــسراج 

الربينــي،  الخبــر،  الحكيــم  ربنــا  كلام  معــاني 
ــن )977  ــمس الدي ــي ش ــد الربين ــن أحم ــد ب محم

)د.ت(. بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  هـــ(، 
الديــن . 44 الذهبــي، شــمس  النبــلاء،  ســر أعــلام 

محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي 
أحاديثــه  وخــرج  الكتــاب  تحقيــق  هـــ(،   748(
ــؤوط،  وحســنة النــر الجــزء الأول شــعيب الأرن
حســن الأســد، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط9، 

1993 م(. ـ  هـــ   1413(
ســر القــرآن )اختصــار النكــت للــاوردي(، ابــن . 45

ــد  ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــلام، ع ــد الس عب
ــلَمِيّ الدمشــقي )660 هـــ(، تــف.  السُّ الســلام 
ــي،  ــم الوهب ــن إبراهي ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت تحقي
)1416هـــ- ط1  بــروت،  حــزم،  ابــن  دار 

1996م(. 
أيبــك . 46 بــن  خليــل  الديــن  صــلاح  الصفــدي، 

الصفــدي )764 هـــ(، الــوَافِي بالوَفَيَــات. تحقيــق: 
أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء 

م(. هـــ2000   1420( بــروت،  الــراث، 
طبقــات الشــافعية الكــبرى، الســبكي، تــاج الديــن . 47

ــبكي )771 هـــ(،  ــكافي الس ــد ال ــن عب ــلي ب ــن ع ب

ــاح  ــد الفت ــي، عب ــد الطناح ــود محم ــق: د.محم تحقي
ــع،  ــو، هجــر للطباعــة والنــر والتوزي محمــد الحل

ط2 )1413 هـــ(.
العجــاب في بيــان الأســباب، ابــن حجــر، أبــو . 48

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــل أحم الفض
عبــد  المحقــق:  هـــ(،   852( العســقلاني  حجــر 
الجــوزي،  ابــن  دار  الأنيــس،  محمــد  الحكيــم 

)د.ط.ت(.
ــنقِْيطِيِّ فِي التَّفْسِــرِ، . 49 العَــذْبُ النَّمِــرُ مِــنْ مَجاَلسِِ الشَّ

ــن  ــار ب ــن محمــد المخت الشــنقيطي، محمــد الأمــن ب
)1393هـــ(،  الشــنقيطي  الجكنــي  القــادر  عبــد 
المحقــق: خالــد بــن عثــان الســبت، إشراف: بكــر 
ــر  ــد للن ــالم الفوائ ــد، دار ع ــو زي ــد الله أب ــن عب ب

ــة، ط2، )1426 هـــ(. ــة المكرم ــع، مك والتوزي
ــزري، . 50 ــن الج ــراء، اب ــات الق ــة في طبق ــة النهاي غاي

ــن محمــد  ــن أبي الكــرم محمــد ب ــو الحســن عــلي ب أب
الشــيباني الجــزري )630 هـــ(، عنــى بنــره: ج 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  برجســراسر، 

1932 م(. ـ  هـــ  لبنــان، ط1 )1351 
ــاني، . 51 ــل، الكرم ــب التأوي ــر وعجائ ــب التفس غرائ

ــان  ــم بره ــو القاس ــر، أب ــن ن ــزة ب ــن حم ــود ب محم
الديــن الكرمــاني، ويعــرف بتــاج القــراء )تــوفي 
ــلامية،  ــة الإس ــة للثقاف ــو 505 هـــ(، دار القبل نح
بــروت،  القــرآن،  علــوم  مؤسســة  جــدة، 

)د.ط.ت(.
غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، النَّيْسَــابُوْرِيّ، . 52

نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن حســن القمــي 
ــا  ــيخ زكري ــق: الش ــابُوْرِيّ )728 هـــ(، تحقي النَّيْسَ
ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــران، دار الكت عم

ط1، )1416 هـــ ـ 1996 م(.
غريــب القــرآن، الدينــوري، أبــو محمــد عبــد الله بن . 53
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مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )276 هـــ(، المحقــق: 
أحمــد صقــر، دار الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة 

عــن الطبعــة المريــة(، )1398 هـــ  1978 م(.
ــة . 54 ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام ــح القدي فت

مــن علــم التفســر، الشــوكاني، محمــد بــن عــلي بــن 
محمــد الشــوكاني )1250 هـــ(، دار الفكــر، بروت 

)د.ت(.
الفهرســت، ابــن النديــم، محمــد بــن إســحاق أبــو . 55

فــرج النديــم )385 هـــ(، دار المعرفــة، بــروت، 
1978 م(. ـ  )د.ط(، )1398 هـــ 

القامــوس المحيــط، الفروزآبــادي، مجــد الديــن أبو . 56
طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادي )817 
ــة  ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت هـــ(، تحقي
الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، 
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

بــروت، لبنــان، ط8، )1426 هـــ2005 م(.
كتــاب القبــور. ابــن أبي الدنيــا، أبــو بكــر عبــد . 57

الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس 
البغــدادي الأمــوي القــرشي المعــروف بابــن أبي 
الدنيــا )281 هـــ(، المحقــق: طــارق محمد ســكلوع 
العمــود، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، ط1 )1420هـــ  

2000م(.
الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل . 58

القاســم  أبــو  الزمخــري،  التأويــل،  وجــوه  في 
محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر الخوارزمــي 
الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  هـــ(،   538( الزمخــري 
بــروت  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  المهــدي، 

)د.ت(.
أبــو . 59 القــرآن،  تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف 

إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي )ت ٤٢٧ 
هـــ(، تحقيــق: عــدد مــن الباحثــن، أصــل التحقيق: 

ــن  ــدد م ــتر( لع ــا ماجس ــة )غالبه ــائل جامعي رس
الباحثــن، النــاشر: دار التفســر، جــدة  المملكــة 
هـــ  ٢٠١٥ م. الســعودية، ط1، ١٤٣٦  العربيــة 

لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، الخــازن، عــلاء . 60
الديــن عــلي بــن محمــد بــن إبراهيــم البغــدادي 
الشــهر بالخــازن )741 هـــ(، دار الفكــر، بــروت، 

ــان، )1399 هـــ ـ1979 م(. لبن
أبــو . 61 عــادل،  ابــن  الكتــاب،  علــوم  في  اللبــاب 

الدمشــقى  عــادل  بــن  عــلي  بــن  عمــر  حفــص 
ــادل  ــيخ ع ــق: الش ــد 880 هـــ(، تحقي ــلي )بع الحنب
أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــلي محمــد معــوض، 
ط1  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

م(. ـ1998  )1419هـــ 
لســان العــرب، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن . 62

منظــور الأفريقــي المــري )711 هـــ(، ط1، دار 
صــادر، بــروت )د.ت(. 

لســان الميــزان، ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن . 63
ــقلاني  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــلي ب ع
النظاميــة،  المعرفــة  دائــرة  تحقيــق:  هـــ(،   852(
الهنــد، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 

1986 م(. ـ  ط3، )1406 هـــ 
لطائــف الإشــارات، القشــري، عبــد الكريــم بــن . 64

هــوازن بــن عبــد الملــك ابــن طلحــة النَّيْسَــابُوْرِيّ، 
ــد  ــن عب ــف حس ــد اللطي ــق: عب )465 هـــ(، تحقي
الرحمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 

ـ2000 م(. ط1 )1420هـــ 
المثنــى . 65 بــن  معمــر  عبيــدة،  أبــو  القــرآن،  مجــاز 

)210هـــ(، عارضــه بأصولــه وعلــق عليــه: محمــد 
)د.ت(. الرســالة  مؤسســة  ســزكن،  فــؤاد 

ــن . 66 ــال الدي ــد جم ــمي، محم ــل، القاس ــن التأوي محاس
بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق القاســمي 



)1332 هـــ(، المحقــق: محمد باســل عيون الســود، 
ــروت، ط1، )1418 هـــ(. ــة، ب ــب العلمي دار الكت

ــن . 67 ــز، اب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي المح
عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة 
542  هـــ(، تحقيــق: عبد الســلام  الأندلــي )481 ـ
ــان،  ــة، لبن ــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلمي عب

ط1 )1413 هـــ ـ 1993 م(.
عــلي . 68 الحســن  أبــو  الأعظــم.  والمحيــط  المحكــم 

ــرسي )ت: 458هـــ(،  ــيده الم ــن س ــاعيل ب ــن إس ب
الكتــب  دار  هنــداوي،  الحميــد  عبــد  المحقــق: 
العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1421 هـــ - 

2000م.
مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، النســفي، أبــو . 69

ــفي  ــود النس ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــبركات عب ال
)701 هـــ(، دار الفكــر، )د.ت(.

ــن . 70 ــن ب ــد الحس ــو محم ــوي، أب ــل، البغ ــالِمُ التَّنزِْيْ مَعَ
تحقيــق:  هـــ(،   516( البغــوي  الإمــام  مســعود 
حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر، 
ــرش،  ــلم الح ــليان مس ــة، س ــة ضمري ــان جمع عث
ـ  دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط4، )1417 هـــ 

1997م(. 
معــاني القــرآن الكريــم، النحــاس، أحمــد بــن محمــد . 71

بــن إســاعيل المــرادي النحــاس أبــو جعفــر )338 
هـــ(، تحقيــق الشــيخ محمــد عــلي الصابــوني، جامعــة 

أم القــرى، مكــة المرمــة، ط1 )1409 هـــ(. 
ــحاق . 72 ــو إس ــاج، أب جَ ــه، الزَّ ــرآن وإعراب ــاني الق مع

ــاج )311  جَ ــهل الزَّ ــن س ي ب ــسرَّ ــن ال ــم ب إبراهي
ــالم  ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: د.عب هـــ(، تحقي
)1408هـــ- ط1،  لبنــان،  بــروت،  الكتــب، 

1988م(.
معرفــة . 73 إلى  الأريــب  إرشــاد  أو  الأدبــاء  معجــم 

الأديــب، ياقــوت الحمــوي، أبــو عبــد الله ياقــوت 
بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي )626 هـــ(، دار 
ـ  هـــ   1411( ط1  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

1991م(.
المعــرّب مــن الــكلام الأعجمــي عــى حــروف . 74

المعجــم، الجَوَاليِقــي، موهــوب بــن أحمــد بــن محمــد 
ــور  ــو منص ــدادي، أب ــن البغ ــن الحس ــر ب ــن الخ ب
ــد  ــد محم ــق: أحم ــي )540 هـــ(، تحقي ــن الجواليق ب
ــرة، )1389 هــ ـ  ــب، القاه ــاكر، ط 2، دار الكت ش

1969م(.
معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، . 75

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
بــن قايــاز الذهبــي )748 هـــ(، تحقيــق: بشــار 
صالــح  الأرنــاؤوط،  شــعيب  معــروف،  عــواد 
مهــدي عبــاس، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1 

)1404 هـــ(.
المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار، العراقــي، . 76

بــن  الرحيــم  عبــد  الديــن  زيــن  الفضــل  أبــو 
الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن إبراهيــم 
العراقــي )806 هـــ(، في تخريــج مــا في الإحيــاء مــن 
الأخبــار. )مطبــوع بهامــش إحيــاء علــوم الديــن(، 
دار ابــن حــزم، بــروت، لبنــان، ط1، )1426 هـ- 

2005م(.
مفحــات الأقــران في مبهــات القــرآن، الســيوطي، . 77

عبــد الرحمــن بــن أبي بكر، جــلال الدين الســيوطي 
)911 هـــ(، المحقــق: الدكتــور مصطفــى ديــب 
البغــا، مؤسســة علــوم القــرآن، دمشــق، بــروت، 

ط1، )1403 هـــ  1982 م(.
ــن . 78 ــب القــرآن. الراغــب، الحســن ب مفــردات غري

محمــد بــن المفضــل الأصفهــاني )425 هـــ( تحقيــق: 
القلــم، دمشــق،  دار  داوودي،  صفــوان عدنــان 

80
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)1423هـــ- ط3،  بــروت،  الشــامية،  الــدار 
2002م(.

مقــالات الإســلامين واختــلاف المصلــن. أبــو . 79
بــن  إســحاق  بــن  إســاعيل  بــن  عــلي  الحســن 
عنــى  324هـــ(،  )ت:  الأشــعري  موســى  أبي 
بتصحيحــه: هلمــوت ريــر، دار فرانــز شــتايز، 
بمدينــة فيســبادن )ألمانيــا(، ط3، )1400 هـــ - 

1980م(.
تقــي . 80 تيميــة،  ابــن  التفســر،  مقدمــة في أصــول 

ــن  ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب الدي
هـــ(،   728( الدمشــقي  الحنبــلي  الحــراني  تيميــة 
لبنــان، )1490هـــ  بــروت،  دار مكتبــة الحيــاة، 

1980م(. 
تفســر القرآن، عبــد . 81 تســيهر في  مناقشــة جولــد 

الباقــي، جــلال الديــن محمــد عبــد الباقــي، رســالة 
دكتــوراه كليّــة أصــول الديــن، جامعة الأزهــر، 

)1978م(.
المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، ابــن الجــوزي، . 82

جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن 
محمــد الجــوزي )597 هـــ(، دار صــادر، بــروت، 

ط1 )1358 هـ(.
الذهبــي، . 83 الرجــال،  نقــد  في  الاعتــدال  ميــزان 

شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 
ــد  قايــاز الذهبــي )748 هـــ(، تحقيــق عَــلِي مُحمََّ
البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت، 

)د.ت(. لبنــان 
نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، ابــن الأنبــاري، . 84

ــاري )513  ــن الأنب ــن اب ــال الدي ــبركات ك ــو ال أب
ــار،  ــة المن ــم الســامرائي، مكتب ــق: إبراهي هـــ(، تحقي
الزرقــاء، الأردن، ط3، )1405 هـــ ـ 1985 م(.

والســور، . 85 الآيــات  تناســب  في  الــدرر  نظــم 

ــن  ــم ب ــن أبي الحســن إبراهي البقاعــي، برهــان الدي
ــرزاق  ــد ال ــق: عب عمــر البقاعــي )885 هـــ(، تحقي
غالــب المهــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

م(.  1995 ـ  هـــ   1415(
النُّكَــتُ وَالعِيُــوْنُ، الَمــاوَرْدِيّ، أبــو الحســن عــلي . 86

 450  -  364( البــري  الَمــاوَرْدِيّ  محمــد  بــن 
ــق: خــر محمــد خــر، دار الصفــوة،  هـــ(، تحقي
ــة، بهامــش  بالتعــاون مــع وزارة الاوقــاف الكويتي
ـ1993 م(.  ـ التهجــد، ط1 )1413هــ مصحــف 

الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، الواحــدي، . 87
ــلي  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــو الحس أب
 468( الشــافعي  النيســابوري،  الواحــدي، 
دار  داوودي،  عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  هـــ(، 
القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق، بــروت، ط1، 

)1415هـــ(.
الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، الواحــدي، . 88

ــلي  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــلي ب ــن ع ــو الحس أب
)468هـــ(،  الشــافعي  النيســابوري،  الواحــدي، 
عبــد  أحمــد  عــادل  الشــيخ  وتعليــق:  تحقيــق 
ــور  ــوض، الدكت ــد مع ــلي محم ــيخ ع ــود، الش الموج
ــي  ــد الغن ــد عب ــور أحم ــرة، الدكت ــد ص ــد محم أحم
الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، قدمــه 
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